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تستمر قائمة الأزمــات الطويلة التي يعيشها الشعب 
ــــاد فـــي عــــدد مـــفـــرداتـــهـــا وفــــي عمق  ــــالازديـ الــــســــوري بـ
كـــلٍ مــنــهــا، حــتــى أنــهــا بــاتــت تــشــمــل كـــل جـــوانـــب حــيــاة 
السوريين دون استثناء؛ من الخبز إلى المحروقات 
إلى الحرائق إلى الكهرباء فالماء والتعليم والصحة، 
إضافة للوضع المعيشي الكارثي والمتفاقم يوماً بعد 
آخـــــر، بـــالـــتـــوازي مـــع الـــتـــوحـــش الــمــتــصــاعــد لــأســعــار 
وللناهبين الــكــبــار وســيــاســاتــهــم، مــضــافــاً إلــى ذلــك كله 
العقوبات والحصار. وأيضاً تستمر أزمات اللاجئين 
والمهجرين والنازحين بالتعمق، ومعها تستمر أزمة 
المعتقلين والمخطوفين والمفقودين دون أية حلول 

ملموسة.
ورغم اعتراف الأطراف المختلفة بأنّ لهذه الأزمات 
جــانــبــهــا الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق الــــــذي يــســتــدعــي تــكــيــيــف 
وإخــــضــــاع الـــجـــانـــب الــســيــاســي لـــإنـــســـانـــي، إلّ أن ما 
يجري فعلياً هو المتاجرة بالشعار الإنساني لحساب 
الــجــانــب الــســيــاســي، وبــشــكــل مصلحي شــديــد الضيق 

وشديد الأنانية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــتــوالــد بــشــكــل يــومــي اقــتــراحــات 
»إبداعية« لحل كل مشكلة على حدة وبشكل جزئي، 
وبوصفها »مشكلة إنسانية«؛ الأمر الذي سرعان ما 
تظهر نتائجه ليس في أنّ المشكلة المعنية لم تحل 

فحسب، بل وبأنها ازدادت عمقاً ومأساوية.
مــن ذلــك مثلًا »الحلول الاقتصادية« التي تــدور في 
فــلــك الــلــعــب بــالــمــصــطــلــحــات عــديــمــة الــمــعــنــى وعــديــمــة 
الـــجـــدوى، والــتــي تــغــطــي جميعها اتــجــاهــاً ثــابــتــاً نحو 
تكريس سلطة كبار الناهبين، عبر رفع الدعم، وعبر 
الــخــصــخــصــة وضــــرب مـــا تــبــقــى مـــن إنـــتـــاج زراعـــــي أو 
صـــنـــاعـــي، وعـــبـــر تـــكـــريـــس الـــعـــاقـــة الــتــبــعــيــة لـــلـــدولار 

وللغرب، رغم كل ما يقال عن »التوجه شرقاً«.
ومن ذلك أيضاً، أسلوب التعامل مع أزمة اللاجئين عبر 
الادعاء الذي لا أساس له أنّ شروط عودتهم باتت 
مــتــوفــرة، أو فــي طريقها إلــى الــتــوفــر. أمــا المعتقلون 
والمخطوفون فتلك مسألة ليست مــوجــودة أساساً 
كي يتم السؤال عن حلّها! كذلك الأمــر مع النازحين 
داخلياً، الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في 
عــدد كبير من الــحــالات، وفــي حــالات أخــرى وضعت 
عليهم شــروط تعجيزية لــلــعــودة... وطبعاً دون أية 
تــعــويــضــات تــقــريــبــاً، ودون أيــــة مــســاعــدة فـــي تــرمــيــم 

وإعادة إعمار أحيائهم...
هذه الوقائع المريرة كلّها، تعيد تسليط الضوء على 
حــقــيــقــة واحـــــدة: كـــل أنـــــواع الأزمـــــات الإنــســانــيــة الــتــي 
يعيشها الــســوريــون هــي أزمــــات ذات جـــذر سياسي 
متعدد الــفــروع، ولكن فرعه الأســـاس كــان ولا يــزال 
مـــتـــمـــثـــاً فــــي طــبــيــعــة الــــقــــوى الــطــبــقــيــة الــمــهــيــمــنــة فــي 
ســوريــة، ســـواء فــي الــنــظــام أو فــي الــمــعــارضــة، وهــي 
قوى ناهبة لا همّ لها سوى تعظيم أرباحها. ودون 
امــــتــــاك الـــشـــعـــب الــــســــوري الـــفـــرصـــة الــفــعــلــيــة لــتــغــيــيــرٍ 
جــذري شامل عبر التنفيذ الكامل للقرار 2254، فإنّ 
هذه الأزمات ستستمر بالتعمق، وستعيد فتح الباب 
أمام احتمالات شديدة الخطورة، بما فيها التقسيم.

ــــذا الــــطــــرف أو  ولـــعـــل الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــســـوريـــيـــن مــــن هـ
ذاك، والذين لا يكفون عن امتداح أنفسهم، وامتداح 
ــا يـــكـــررون  مــــا يــفــعــلــونــه فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم، إنـــمـ
بـــلـــســـان واحــــــد عــــبــــارة جــيــمــس جـــيـــفـــري: »الـــجـــمـــود/ 
ــقــــرار« طـــالـــمـــا هــــم فــي  ــتــ الـــطـــريـــق الـــمـــســـدود هــــو الاســ
مواقعهم ولديهم إمكانات النهب، فذلك هو الاستقرار 
الــمــطــلــوب... لــذلــك كــلّــه، ولمصلحة ســوريــة والشعب 
السوري، فإنّ التطبيق الفوري الكامل للقرار 2254، 

كان ولا يزال الاستحقاق رقم واحد أمام سورية.

أزمات السوريين
إنسانية وسياسية..
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

شــهــدت ســـوق الـــصـــرف دربـــكـــات مــتــوالــيــة 
بــســبــب الــتــغــيــر الــكــبــيــر فـــي ســعــر الــصــرف 
لـــــلـــــدولار، وبـــقـــيـــة الـــعـــمـــات مـــقـــابـــل الــلــيــرة 
الــســوريــة، مما خلق فــوضــى سعرية عمل 
عــلــى تــكــريــســهــا الــمــالــكــون الــكــبــار لــلــدولار، 
المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، 
ــــاع مـــلـــحـــوظ بـــأســـعـــار  ــفـ ــ مـــمـــا أدى إلـــــى ارتـ
الـــمـــواد الأســاســيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــنــاس 
في معيشتهم اليومية، بالرغم من تأكيدات 
يــومــي تقريباً،  الحكومة الإعــامــيــة بشكل 
أن الأســـــعـــــار ضـــمـــن الـــتـــحـــكـــم والـــســـيـــطـــرة 
ــا، وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد كــــانــــت تــطــلــب  ــهـ ــلـ ــبـ مـــــن قـ
ــكـــومـــة- عـــبـــر وزرائـــــهـــــا الــمــخــتــصــيــن-  الـــحـ
من التجار أن ينفذوا وعــودهــم لها بأنهم 
لــن يــرفــعــوا الأســعــار. ويــبــدو أن الحكومة 
قــد صــدقــت وعـــودهـــم، ولــكــن تــلــك الــوعــود 
قــد ذهــبــت أدراج الـــريـــاح، إن كــانــت هناك 
وعــود بــالأســاس، وأســعــار الــســوق تكذب 

كل الغطاسين لمن يريد التأكد.
وعلى سيرة الوعود التي تطلقها الحكومة 
على الطالع والنازل، والتي منها: مكافحة 
ــــديـــــن، وشـــكـــلـــت  ــــاسـ ــفـ ــ الــــفــــســــاد ومــــاحــــقــــة الـ
العمل  »الــلــجــان« وغيرها مــن مستلزمات 
الفساد  القضاء على  تتطلبها عملية  الــتــي 
والــفــاســديــن مــن وجــهــة نــظــرهــا، ولــكــن كل 
ذلــك الــزخــم الإعــامــي قــد تبخر وتبخرت 
معه الفكرة، وكأن الفساد الكبير قد لبس 
طاقية الإخفاء، بحيث لم يعد يُرى، والآن 
تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بين 
ــيــــه: إن  ــقــــول فــ الـــفـــيـــنـــة والأخــــــــــرى بـــخـــبـــر تــ
الحكومة قلبها معنا، وتسعى بكل جهدها 
إلى إسعادنا، إن توفر شيء مما ينهب من 

ثروتنا وقوت يومنا. 
إن غــيــاب دور الـــدولـــة- والــمــفــتــرض أنــه 
الضامن لتأمين حاجات الناس ومتطلباتهم 
دســـتـــوريـــاً- يــجــعــل لــعــبــة الـــســـوق، ومــنــهــا: 
صعود سعر الصرف أو هبوطه، مؤثرة 
عــلــى مــســتــوى الأجـــــور ومــعــيــشــة الــنــاس، 
مـــن حــيــث قيمتها الــحــقــيــقــيــة، الــتــي لـــم تعد 
تـــســـاوي فـــي الــمــتــوســط، حــفــنــة قــلــيــلــة من 
ــبــــار عــلــى  ــكــ ــتــــصــــارع الــ الـــــــــــــدولارات الــــتــــي يــ
تجميعها والاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا، ومـــن هنا: 
ــمــــة الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الأجـــــــــــــور فـــي  ــهــ ــــون مــ ــكــ ــ تــ
مواجهة النهب العالي لها بأشكال مختلفة، 
هــي المهمة الأولــــى، ولا بـــدَّ مــن أن تأخذ 
ــلــــفــــةً، وفـــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا: حــق  ــالًا مــــخــــتــ ــ ــ ــكـ ــ ــ أشـ
ــــراب كــشــكــل من  الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الإضــ
أشــكــال الــدفــاع عــن أجــورهــا، وهنا تتحمل 
الحركة النقابية مسؤوليتها تجاه حقوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الـــدفـــاع عـــن أجـــورهـــا، 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــلـــف غـــيـــر الـــمـــقـــدس بــيــن 
الشركاء في تجويع وحرمان العمال من 
حــقــوقــهــم، وهـــم مــن يــنــتــجــون تــلــك الــثــروة 
الناهبون  يــتــصــارع عليها  الــتــي  المنهوبة، 
الكبار، والتي شكل من أشكالها: الصراع 

على الدولار صعوداً أم هبوطاً.

بصراحة

»الدولار ملك الأسعار«

	ǧ نبيل عكام

ــــم  إن الـــعـــامـــلـــيـــن الـــــذيـــــن تــــعــــد أجـــــورهـ
لعائلاتهم، يشكلون  الــوحــيــد  الــمــورد 
الــــــغــــــالــــــبــــــيــــــة الــــــعــــــظــــــمــــــى مــــــــــن شـــــــرائـــــــح 
ــيــــوم  ــــوا يــــعــــيــــشــــون الــ ــاتــ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع، بــ
تــــحــــت خـــــط الــــفــــقــــر، وهـــــــم فـــــي خــطــر 
ــــد، وســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي  ــــديـ شـ
ــبــــت مـــــــــــــوارد الــــــــدولــــــــة ولا تـــــــــزال،  ــهــ نــ
تــحــاول الــيــوم أن تجعل منهم كبش 
فـــــداء مـــن أجــــل إرضــــــاء قــــوى الــنــهــب، 
ــفـــرضـــون  وأمــــــــــــراء الــــــحــــــرب، الـــــذيـــــن يـ
 شـــروطـــهـــم الــمــخــتــلــفــة والـــمـــتـــعـــددة؟! 

ــكـــوارث  هــــذا الــــواقــــع ســــوف يــجــلــب الـ
الــــطــــريــــق  ــيـــــع، ومـــــــــا زال  ــ ــــمـ ــــجـ الـ ــلـــــى  ــ عـ
الــســلــيــم لــلــعــامــلــيــن إلــــى الـــيـــوم هـــو أن 
ــبــــهــــم، فــي  ــانــ ــــكـــــون نـــقـــابـــاتـــهـــم إلـــــــى جــ تـ
مــــمــــارســــة الــــمــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
الحكومة وعلى قوى الفساد الكبير، 
ــــك عـــن طـــريـــق عــــدم الـــتـــهـــاون مع  وذلـ
هذه القوى التي نهبت المليارات من 
ثــروة البلاد وأرزاق العمال والعباد 
 بحجة الحصار والحرب على البلاد.  

لقد تبين اليوم لجميع العاملين بأجر: 
أن هذه السياسات الاقتصادية التي 
الــحــكــومــات المتعاقبة  ســــارت وفــقــهــا 
قبل انفجار الأزمـــة، ومــا زالــت تسير 
عليها هذه الحكومات بعد انفجارها، 

فقط من أجل المحافظة على مصالح 
الــفــســاد والــنــهــب الــكــبــيــريــن، والــقــوى 
الــداعــمــة والــراعــيــة لــهــا، أحــد الأســبــاب 
الأســــــاســــــيــــــة لـــــمـــــا آلـــــــــت إلــــــيــــــه الــــــبــــــاد، 
ــفــــســــاد  ــاء الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــن أجـــــــــل إنـ ــ والــــــكــــــفــــــاح مـ
الكبيرين، ويجب أن تسعى  والنهب 
ــيـــة وجـــمـــاهـــيـــر  ــالـ ــابــــات الـــعـــمـ ــقــ ــنــ إلــــيــــه الــ
العمال والنقابات المهنية الأخرى من 
معلمين وطلاب وفلاحين وحرفيين، 
وجميع الراغبين بالخلاص من هذا 

الواقع المرير. 
لــــقــــد انــــتــــهــــت مــــرحــــلــــة الـــــســـــكـــــوت عــن 
هـــذا الــوضــع الــســائــد، واعــتــبــاره قـــدراً 
لا ســبــيــل لــــرده لـــدى الــعــامــلــيــن بــأجــر 
وكــــــافــــــة الـــــكـــــادحـــــيـــــن. وهــــــــم بـــانـــتـــظـــار 
ــا الـــمـــعـــلـــن  ــهــ ــفــ ــهــــم لــــتــــحــــدد مــــوقــ ــاتــ ــابــ ــقــ نــ
المعتدين على حقوق  والصريح من 
الـــعـــمـــال ومــصــالــحــهــم. إن الـــعـــديـــد من 
الـــحـــالات الـــتـــي يــعــبــر الــعــامــلــيــن بــأجــر 
ــهــــم،  عــــن وضـــعـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم وآلامــ
مـــازالـــت بــعــيــدة عــن الــحــركــة النقابية، 
وإذا بقيت كــذلــك ســـوف تجعل هــذه 
الــحــركــة مــعــزولــة عـــن قـــواعـــدهـــا الــتــي 

من المفترض أن تكون تمثلهم.
وهـــــــذه الـــعـــزلـــة بـــيـــن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
والــــــــحــــــــركــــــــة الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــة هـــــــــي إحـــــــــدى 
ركـــائـــز اســتــمــرار ســيــاســات الــحــكــومــة 
الاقتصادية المعادية لكافة الكادحين، 

حيث تعيش الطبقة العاملة واقعاً كما 
هو مرسوم من قبل هــذه الحكومة، 
ــــات تـــعـــمـــل عــــلــــى غــض  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــيـــنـــمـــا الـ
ــيـــاســـات الــحــكــومــيــة  الــــطــــرف عــــن الـــسـ
تــجــاه كــافــة الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، وخــاصــة 
فــــي الـــقـــضـــيـــة الــــكــــبــــرى، وأم الــقــضــايــا 
التي أوجدت النقابات في كل العالم، 
وهـــــــي: الأجــــــــــور، وتـــحـــســـيـــن الـــوضـــع 
المعيشي للعاملين بأجر بما يتناسب 

مع متطلبات الحياة اليومية.
فئات عريضة من المجتمع والطبقة 
ــا مــــا تـــخـــســـره،  ــلـــة لــــم يـــعـــد لـــديـــهـ ــامـ الـــعـ
وهــي الآن بين خيارين: إمــا الجوع، 
مــــحــــفــــوفــــة  وطـــــــريـــــــقـــــــه  الـــــــــــجـــــــــــوع،  أو 
الكارثة التي  بالمخاطر، نظراً لحجم 
تعيشها الطبقة العاملة من فقر وشح 
الــضــروريــة  الــحــيــاة  لكافة مستلزمات 
من خبز وغيرها، إنها معركة طبقية 
بـــامـــتـــيـــاز مــــن أجـــــل مـــصـــالـــح وحـــقـــوق 
فــعــلــيــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــة لــــتــــلــــبــــيــــة حـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاجـ
ــــة. وهـــــــذا ســـيـــســـاهـــم بــشــكــل  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
أو بــــآخــــر فــــي حــــل الأزمــــــــة الــوطــنــيــة 
الــعــمــيــقــة، وأن يــقــرر الــشــعــب مصيره 
بنفسه وســيــادة التامة على خياراته 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، مـــن خــال 
الحل السياسي بتطبيق قرار مجلس 

الأمن 2254. 

النقابات بين العزلة والواقع

إن ما يجري في البلاد من غلاء كبير، واستشراس لقوى النهب والفساد ينبّئ بمخاطر اجتماعية وسياسية قد لا يحمد عقباها، وقضية تجميد 
الأجور للعاملين ازداد تأثيرها المباشر على حياة ملايين الناس الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساس، وكذلك الإجراءات التي تتخذها 
الحكومة وتطبيق تقليص دعم الدولة عن مختلف المواد الأساسية والضرورية، ومحاولة خصخصة قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها 

القطاعات السيادية، كالاتصالات وغيرها، وجعلها ملكاً لقوى النهب والفساد أو ممثليهم، وستزيد من الفقر والبطالة والشقاء لكل 
المواطنين السوريين، باستثناء هذه القوى الناهبة المتواجدة في جهاز الدولة وخارجه. 

إنها معركة طبقية 
بامتياز من أجل مصالح 

وحقوق فعلية للطبقة 
العاملة الاقتصادية 
والاجتماعية لتلبية 

حاجاتها الأساسية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إنجلترا- إضراب رولز رويس
بدأ عمال مصنع شركة رولز رويس لتصنيع محركات 
الــطــائــرات فــي شــمــال إنــجــلــتــرا، يـــوم 6 تــشــريــن الــثــانــي، 
ــاً لــمــدة 3 أســابــيــع احــتــجــاجــاً عــلــى نــقــل جـــزء من  إضـــرابـ

نشاطه إلى سنغافورة. 
ومــــن الــمــقــرر أن يــســتــمــر الإضــــــراب حــتــى 27 تــشــريــن 
الثاني في موقع بارنولدسويك في مقاطعة لانكشاير، 

حيث يتم إنتاج شفرات المحرك. 
وأوضــــحــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي بـــيـــان يـــــوم 5 تـــشـــريـــن الــثــانــي 
أنــه سيتم تنظيم الإضــــراب مــع الامــتــثــال الــتــام للتباعد 

الجسدي في خضم وباء كوفيد- 19.
وأشـــــــارت الــنــقــابــة إلــــى أنـــهـــا مــنــحــت الــمــجــمــوعــة الــوقــت 
ــــروع، أو الاحـــتـــفـــاظ  ــــشـ ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــغـ ــ ــثــــل: إلـ ــاد حــــــل، مــ ــ ــــجـ لإيـ
بالوظائف، لكن في ظل عــدم وجــود الــتــزامــات، قررت 
ــــراء الـــذي وافـــق عليه 94% من  الــنــقــابــة تنفيذ هـــذا الإجـ

الأعضاء.

نيجيريا- إضراب متواصل 
تـــــواصـــــل نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، الإضــــــــراب 
ــــدرة الاتــــحــــاد والــحــكــومــة  ــــدم قــ عــــن الـــعـــمـــل، بــســبــب عـ
الفيدرالية على التوصل لاتفاق بشأن مسألة الأجور 

المتأخرة، بالإضافة إلى خفض تلك التي تمّ دفعها.
ــذا الإعـــــــان عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس رابــــطــــة كــبــار  ــ ــاء هـ ــ جـ
مـــــوظّـــــفـــــي الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي فــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا 
ــفـــزيـــون  ــلـ ــــان(، فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع مـــحـــطـــة تـ ــــاسـ ــــجـ ــنـ ــ ــيـ ــ )بـ

نيجيرية.
والأســـبـــوع الــمــاضــي، هـــدد كــل مــن اتــحــاد بينجاسان 
ــاد الـــوطـــنـــي لـــعـــمـــال الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــــحـ والاتـ
)نيوبينج( بإغلاق منشآت النفط والغاز على الصعيد 
الــوطــنــي، بسبب نــظــام مــعــلــومــات رواتــــب الموظفين 
المتكامل )نظام دفع الأجور(، أو ما يُعرف اختصاراً 
بـ آي بي بي آي إس، وبالفعل دخلوا بإضراب يوم 

6 تشرين الثاني.

فرنسا- إضراب المعلمين 
شــهــد قــطــاع التعليم فــي فــرنــســا، يـــوم 10 تشرين 
الثاني، إضــرابــاً عــن العمل، احتجاجاً على ضعف 
الإمـــكـــانـــات الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الــحــكــومــة لــلــوقــايــة من 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــــــمـــــــدارس. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
الجامعات، التي أغلقت أبوابها لتستكمل نشاطها 
الــتــدريــســي عـــن بـــعـــد، تــســتــمــر مــؤســســات التعليم 
الفرنسية في نشاطها المعتاد، مع حضور يومي 
للطلاب إلى الصفوف، في وقت دخلت فيه البلاد 
عاشر أيــام العزل الصحي، الــهــادف إلــى الحد من 

انتشار وباء كورونا.
ويأتي يــوم الإضـــراب الصحي هــذا، بمبادرة من 
خمس نقابات للمعلمين، من بينها: الكونفدرالية 
العامة للشغل، ونقابة القوى العاملة، التي دعت 
ــتـــــجـــــاج ضـــــد كـــــل مــــكــــان لا تـــجـــتـــمـــع فــيــه  ــ ــــى الاحـ ــ إلـ

الظروف المناسبة لعمل الأساتذة.

السويد- القطاع السياحي 
الفنادق والمطاعم )HRF( بتنفيذ  هــددت نقابة عمال 
إضـــراب يــوم 6 تشرين الثاني اعــتــبــاراً مــن 17 تشرين 

الثاني، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السويدي.
وقــالــت الــنــقــابــة: إن اتــحــاد شــركــات الــمــطــاعــم والــفــنــادق 
بــــزيــــادة  الــمــتــعــلــقــة  لــمــطــالــبــهــا  يــســتــجــيــب  لا   )Visita(
أجور العمال، مهددة بإضرابات في ستة أماكن وست 

شركات.
وكتبت النقابة في بيان صحفي اليوم: رفضت شركة 
Visita زيـــــادة الأجـــــور فـــي الاتـــفـــاقـــات الــجــمــاعــيــة. كما 
رفضت الحلول التي تخلق وظائف أكثر أماناً ونظاماً 

في القطاع.
ــــره، أن خــمــســة آلاف مــوظــف فـــي متاجر  والــجــديــر ذكـ
ــــرروا الإضــــــراب مــطــالــبــيــن بـــزيـــادة  الــســويــد كـــانـــوا قـــد قــ
على الرواتب 5.4% في البلديات ومبلغ مقطوع 5500 

كرون للموظفين.

	ǧمراسل قاسيون

فــالــشــركــة اســتــطــاعــت اســـتـــعـــادة جــزء 
مــــن نــشــاطــهــا الاقــــتــــصــــادي الإنـــتـــاجـــي 
ــــال مــــكــــان مــــحــــدود الــمــســاحــة  مــــن خــ
تم استئجاره من شركة الزجاج في 
دمــشــق مطلع عــام 2015، وذلـــك بعد 
أن تــوقــف عــمــلــهــا فـــي عـــام 2013 في 
مقرها الكائن في منطقة عدرا، والذي 
تعرَّض للكثير من التخريب والضّرر 
والدّمار على إثر دخول المجموعات 

المسلحة على المنطقة.

صعوبات قديمة تُوِّجت بالدمار
التي تأسست فــي سبعينات  الشركة 
ــــت أن  ــاعــ ــ ــــطــ ــتــ ــ الــــــــقــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي، اســ
تــــثــــبــــت وجـــــــودهـــــــا كــــــإحــــــدى شــــركــــات 
ــــي الـــقـــطـــر،  ــنــــاعــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـ الــــصــ
ــعــــديــــدة الــتــي  ــــال الأصـــــنـــــاف الــ مــــن خــ
تــنــتــجــهــا، ذات الـــمـــواصـــفـــة والــــجــــودة 
العالية، حيث أثبتت أنواع المنظفات 
وغــيــرهــا مـــن الأصـــنـــاف الــتــي تنتجها 
الـــــــشـــــــركـــــــة حـــــــضـــــــورهـــــــا فـــــــــي الــــــســــــوق 
ــيـــن، بــل  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ الـــمـــحـــلـــيـــة ولـــــــــدى الـــمـــسـ
ــيـــة  ــــي أســــــــــواق الــــتــــصــــديــــر الـــخـــارجـ ــ وفـ
أيضاً، وقد استمرت بالعمل والإنتاج 
ــــود الــــمــــاضــــيــــة بـــــرغـــــم كــل  ــقـ ــ ــعـ ــ طــــيــــلــــة الـ
الصعوبات التي واجهتها، كما غيرها 
مــن شــركــات القطاع الــعــام الصناعي، 
ــــد تــــركــــزت صــعــوبــاتــهــا طــيــلــة هـــذه  وقـ

ــنـــتـــجـــات  ــافــــســــة مـــــــع مـ ــنــ ــمــ ــالــ الـــــعـــــقـــــود بــ
شركات القطاع الخاص الشبيهة في 
الأســـــواق، ومـــع الــمــســتــورد مــنــهــا، أو 
المهرب، أو المنتج بورشات صغيرة 
دون تــراخــيــص، ارتــبــاطــاً مــع ضعف 
حلقات التسويق، بالإضافة إلــى قِدم 
ــا، وظـــــــروف  ــديــــدهــ آلاتـــــهـــــا وعــــــــدم تــــجــ
وشـــــــــروط الـــعـــمـــل الـــســـيـــئـــة، وخـــاصـــة 
ــلــــق بــــالــــعــــامــــلــــيــــن ووضــــعــــهــــم  ــا يــــتــــعــ ــ ــمـ ــ بـ
الـــــصـــــحـــــي مــــــــن خــــــــــال تــــعــــامــــلــــهــــم مـــع 
الــمــواد الكيماوية ونتائجها وآثــارهــا، 
ــــك خـــــــارج حــــدود  وطـــبـــعـــاً لــــم يـــكـــن ذلــ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــمــول بــهــا، 
والــــــتــــــي أضــــــــــرت بــــــالإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي 
عــــمــــومــــاً، وفــــــي الـــصـــنـــاعـــة خـــصـــوصـــاً، 
وفـــي الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي بشكل 
أكثر تــحــديــداً، لتأتي ســنــوات الحرب 
والأزمة مع تداعياتها ومفاعيلها على 
مستوى الدمار وتهتك البنى التحتية 

مـــســـتـــكـــمـــلـــة الــــــضــــــرر والــــــــخــــــــراب عــلــى 
الشركة وإنتاجها.

 المطلوب 
بعض الإجراءات الإسعافية

الصعوبات والمعيقات التي تعترض 
عمل الشركة ليست عصية عن الحل، 
ومع ذلك لم تثمر مطالبات العاملين 
المرجوة  العملية  بالنتائج  والإدارة 
بشأنها، حيث سبق وأن عرضت هذ 
المطالب عبر الطرق الإداريــة، وعبر 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، وعــبــر وســائــل 
الإعــــــــــام أيــــــضــــــاً، وجـــــوهـــــر الـــمـــطـــالـــب 
يــــــتــــــركــــــز عــــــلــــــى تــــــذلــــــيــــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
ــــودة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  ــ بــــشــــأن عـ
الــشــركــة ومنشآتها  لمعمل  الإنــتــاجــي 
الــكــائــنــة فـــي مــنــطــقــة عـــــدرا، وذلــــك من 
أقسامها،  بكافة  تأهيلها  إعـــادة  خــال 
ولـــو بــالــتــدريــج وعــبــر مـــراحـــل، ولــعــل 

الــشــرط الأســــاس لتحقيق ذلــــك، هو 
ــمــــادات الـــازمـــة  ــتــ ــــد الاعــ تـــوفـــيـــر ورصــ
لكل مرحلة من مراحل إعادة التأهيل 
ووضعها بالتنفيذ والمتابعة، علماً أنه 
ســبــق وأن تـــم تــقــديــر حــجــم الأضــــرار 
التي أتــت على الموجودات والآلات 

والأبنية والبنية التحتية.
ويــمــكــن تــلــخــيــص الــمــطــلــوب إســعــافــيــاً 

بما يلي:
إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية 
للشركة في مقرها الأساس في عدرا 
ــــاء- مـــــيـــــاه- صــــرف  ــــربـ ــهـ ــ )شــــبــــكــــات كـ

صحي- اتصالات(.
ــفــــر  الــــحــ وردم  الأنـــــــــقـــــــــاض  ــــل  ــيــ ــ ــــرحــ تــ
والأنـــــفـــــاق وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــطـــرقـــات 

المؤدية للشركة.
إعـــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل الــــــــســــــــور الـــــخـــــارجـــــي 
ــــآت  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ لــــــلــــــشــــــركــــــة، والأبــــــــنــــــــيــــــــة والــ

والمكاتب الداخلية.

إعـــــادة تــأهــيــل أقـــســـام الإنـــتـــاج تــبــاعــاً، 
وتــأمــيــن الــتــجــهــيــزات الـــازمـــة الكفيلة 

بإعادة عجلة الإنتاج.
رفـــد الــشــركــة بــالــعــامــلــيــن والإداريـــيـــن، 
مع التركيز طبعاً على الاختصاصات 

الفنية المطلوبة.
إيــــــــاء الــــتــــســــويــــق الأهــــمــــيــــة الـــــازمـــــة، 
مــــؤســــســــات  دور  عـــــلـــــى  والــــــتــــــركــــــيــــــز 
الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي وجــــهــــات الــقــطــاع 

العام بهذا الشأن.
ــــة  ــــامــ ــــســ ــــة والــ ــــحــ ــــصــ إيـــــــــــــاء جـــــــانـــــــب الــ
الــــمــــهــــنــــيــــة الأهـــــمـــــيـــــة الـــــكـــــافـــــيـــــة، ســــــواء 
نــاحــيــة الاحـــتـــيـــاطـــات الــفــنــيــة الـــواجـــب 
تــوفــرهــا فــي أقــســام الإنـــتـــاج، أو على 
مستوى حقوق العاملين، اعتباراً من 
مستلزمات الــوقــايــة الــخــاصــة، مـــروراً 
انتهاءً  ولــيــس  الــعــادلــة،  بالتعويضات 
الوقائية والمتابعة الصحية  بالوجبة 

الدورية.

»سار« تستنجد بحلول إسعافية
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية 

)سار( من مجموعة من الصعوبات والمعيقات، التي 
تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها 

بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم 
تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من 

إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت إعادة عجلة 
الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة 

أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب 
والأزمة.
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

كـــل هــــذه الــحــقــوق الــمــمــنــوحــة لــلــمــواطــن 
ــــل حــــســــب نـــــصـــــوص الــــدســــتــــور  ــامــ ــ ــعــ ــ والــ
السوري لعام 2012  أتت ملغية للمواد 
64 /65 من قانون العمل رقم 17 المتعلقة 
من   137 ولــلــمــادة  التعسفي،  بالتسريح 
قــانــون العاملين الأســاســي بــالــدولــة رقم 
50 والتي أعطت الحق لرئيس مجلس 
الـــــوزراء بتسريح أي عــامــل أو موظف 
في الدولة دون بيان الأسباب الموجبة 
ــــل،  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ دفـــــــــــاع  ــــاع  ــمــ ــ ســ لـــــــذلـــــــك، ودون 
وتحصن مثل هــذه الـــقـــرارات مــن رقابة 
ــــذي لا يــمــلــك صــاحــيــة الــنــظــر  الــقــضــاء الـ
فــيــهــا أو حــتــى تــعــديــلــهــا، وهــــو مـــا يــحــرم 
ــتــــوريــــة  ــقــــوقــــه الــــدســ الــــعــــامــــل مـــــن أهـــــــم حــ
وهو: التقاضي، وبناء على هذه المواد 
فــي قــوانــيــن الــعــمــل، تــم تسريح عشرات 
الآلاف مــن الــعــمــال فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 

والخاص لأسباب غير معروفة.

التسريح في القانون رقم 50
بــحــســب نـــص الـــمـــادة 137 فـــإن قــــرارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء تــــصــــدر بـــنـــاء 

ــكـــل مـــــن وزيـــــر  ــنـــة تـــشـ ــلــــى اقــــــتــــــراح لـــجـ عــ
الـــــعـــــدل ووزيــــــــــر الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــــعـــــمـــــل ورئــــــيــــــس الـــــجـــــهـــــاز الــــمــــركــــزي 
لــلــرقــابــة الـــمـــالـــيـــة، دون اعـــتـــبـــار لــاتــحــاد 
العام لنقابات العمال بوصفه جهة تمثل 
العمال، وهذا بحد ذاته يعطي طابعاً غير 

مشروع لهذه اللجنة وعملها.
وقد نصت المادة 137 من القانون على 
عدم جــواز استخدام العامل المصروف 
مـــن الــخــدمــة بــنــاء عــلــى هـــذه الـــمـــادة، إلّ 
بــــــقــــــرار مــــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، 
حيث نصبت تلك المادة رئيس مجلس 
الــوزراء خصماً وحكماً في وقت واحد، 
والــقــصــد مــن ذلــك هــو: إغـــاق الــبــاب في 
وجه إعادة المصروفين من الخدمة إلى 
العمل نهائياً تحت أي بند، فليس هناك 
مــــن جـــهـــة رقـــابـــيـــة عـــلـــى رئـــيـــس مــجــلــس 
ــلـــــى قــــــــراراتــــــــه، ولـــــــو كـــانـــت  ــ الــــــــــــــوزراء وعـ
ــادة تـــعـــيـــد الـــعـــامـــل الـــمـــصـــروف  ــ ــمـ ــ ــــذه الـ هــ
مـــن الــخــدمــة إلــــى عــمــلــه، فــمــن ســيــعــوض 
العامل عن الفترة التي بقي فيها عاطلًا 
عن العمل؟ ألا يجب أن يتحمل رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــســـؤولـــيـــة قـــــراراتـــــه، 
ــــه أمــــــــــــــام الـــــقـــــضـــــاء  ــتـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــــخـ وتــــــــجــــــــري مـ

لتعويض هؤلاء العمال.

أين صلاحية القضاء؟
أغــــلــــب حــــــــالات الــــتــــســــريــــح الــــتــــي تـــجـــري 
ــلـــهـــا  ــتــــم عـــــــــادة تـــذيّـ ــام يــ ــ ــعــ ــ ــــي الــــقــــطــــاع الــ فــ
لأســبــاب تتعلق بــالــفــســاد، ولــكــن لــو كان 
هــذا التبرير صحيحاً، لــكــان مــن الأجــدر 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــحــيــل الــمــوظــف إلــى 
ــــه وحـــــــده مــحــاكــمــة  الــــقــــضــــاء، الــــمــــنــــوط بـ

التسريح التعسفي في قوانين العمل

)العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على 
توفيره لجميع المواطنين( المادة الأربعون من الدستور 

السوري.
)حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام 

القضاء مصون بالقانون، يحظر النص في القوانين على 
تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء( المادة 

الحادية والخمسون.

العامل الفاسد، فارتكاب العامل لجرم ما 
لا يعطي الحكومة صلاحية التعدي على 
صلاحيات السلطة القضائية، ولا يحرم 
العامل من حقه الدستوري في محاكمة 
عــادلــة، توفر له فيها الضمانات اللازمة 
لــلــدفــاع عــن نــفــســه، وكــذلــك حــقــه بالطعن 

بقرارات الحكومة أمام القضاء.
ــــن الــــعــــمــــال الـــذيـــن   وقــــــد اشـــتـــكـــى عــــــدد مـ
ســرحــوا بــنــاء عــلــى هـــذه الـــمـــادة: أنـــه تم 
تــســريــحــهــم كـــيـــديـــاً بـــســـبـــب خــــافــــات مــع 
الإدارة التابعين لــهــا، رغــم صـــدور قــرار 
مــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة بـــإعـــادتـــهـــم إلـــى 
الــعــمــل، إلّ أن رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
أصــدر قـــراراً بفصلهم بعد ذلــك، وهــو ما 
يعني تجاوز الحكومة للقضاء وقراراته 

وعدم احترامها.

التسريح في القطاع الخاص
ولا نــنــســى الـــمـــواد 64 /65 مـــن قــانــون 
العمل رقــم 17 والــتــي تجيز لــرب العمل 
ــفـــي مــن  ــعـــسـ تــــســــريــــح عــــمــــالــــه وبــــشــــكــــل تـ
العمل، ورغم إعطاء العامل حق مراجعة 
القضاء، إلّ أن القانون سحب هذا الحق 
ــيــــة، حـــيـــث نـــــص عـــلـــى أنـــه  ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
بمقدور رب العمل رفــض تطبيق قــرار 
الــعــامــل، فسلطة رب  المحكمة وتسريح 
العمل فــوق سلطة القضاء أيــضــاً؟ وهو 
ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من 
العمال خلال هذه الأزمــة، وهو ما فاقم 
مــشــكــلــة الــبــطــالــة أكـــثـــر وزاد مـــن مــعــانــاة 

العمال!
 ويكاد يكون التسريح التعسفي بمثابة 
ــمـــال،  ــعـ ــلـــى رقـــــــاب الـ ــيـــف الـــمـــســـلـــط عـ الـــسـ

ــــي وجـــهـــهـــم كــلــمــا  يـــشـــهـــره رب الـــعـــمـــل فـ
طــالــبــوا بحقوقهم الــمــشــروعــة، ولــم يــؤدِ 
قانون العمل رقم 17 إلى ظهور علاقات 
عـــمـــل ســلــيــمــة كـــمـــا ادعــــــى واضـــــعـــــوه، بــل 
ــــي مــنــتــهــى  ــــات فـ ــــاقـ أدى إلــــــى ظــــهــــور عـ
الاســـــتـــــغـــــال، يـــســـتـــغـــل فـــيـــهـــا رب الـــعـــمـــل 
الـــعـــامـــل إلـــــى أقــــصــــى الـــــحـــــدود، دون أن 

يكون للأخير حتى حق الاعتراض.
فــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة التي 
تمر على الشعب السوري، يفترض من 
الحكومة أن تقف مع العمال وتنصفهم، 
ــــزل الـــتـــي  ــغـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــذا يــــوفــــر عـــلـــيـــهـــا أبـ ــهــ فــ
يطربون بها آذان العمال في كل مناسبة 
وأن تــؤمــن لهم فــرص عمل وتــرفــع من 
مستوى معيشتهم، لا أن تقوم بطردهم 
من عملهم وتحاربهم بلقمة عيشهم، فهذا 
لا يخدم الإنتاج أولًا، لأن العامل الذي 
لا يشعر بــاســتــقــرار فــي عمله لــن يكون 
عاملًا منتجاً، فهو مهدد بالطرد في أية 
ــتـــظـــاره، وفـــوق  لــحــظــة، والـــبـــطـــالـــة فـــي انـ
ذلك محروم من مراجعة القضاء أيضاً، 
أي: )كما يقول المثل: فوق الموت عصة 
ــنـــاك أمــثــلــة واقـــعـــيـــة عن  قــبــر كــــمــــان(. وهـ
عمليات تسريح جماعية، تمت في أحد 
المعامل تحت دعاوى ملفقة من صاحب 
العمل، هدفها التخلص من العمال، حيث 
استند رب العمل في قرار التسريح على 
قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 فـــي مـــــوادة الــتــي 
الــذيــن  الــتــســريــح للعمال  تجيز لــه عملية 
انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل، 
ليبدأوا رحلتهم الشاقة بحثاً عن فرصة 
عمل جديدة، قد لا تسعفهم الظروف في 

الحصول عليها.

يفترض من 
الحكومة أن 

تقف مع العمال 
وتنصفهم فهذا 

يوفر عليها 
أبيات الغزل التي 

يطربون بها آذان 
العمال في كل 

مناسبة 
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بـــعـــد ذلـــــــك، بـــــــدأت تــــتــــســــارع مـــــؤشـــــرات الــتــغــيــر 
فــــي الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، ومــنــهــا 
شــراء أنــقــرة أنظمة صــواريــخ روســيــة مضادة 
وإعــــــان  »إس 400«  طــــــــراز  مـــــن  ــائــــرات  ــلــــطــ لــ
تركيا المتكرر عن خططٍ لنشر هذه الدفاعات. 
وبالإضافة إلى ذلك، حكم القضاء التركي على 
الـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي الــقــنــصــلــيــة الأمــريــكــيــة في 
اســطــنــبــول بــالــســجــن هـــذا الـــعـــام: فــي حــزيــران، 
أدين ميتين توبوز بتهمة »مساعدة وتحريض 
جماعة إرهــابــيــة«، وحــكــم عليه بالسجن لأكثر 
من ثماني سنوات. وفي تشرين الأول، أُدين 
نــظــمــي كــانــتــورك، وهـــو دبــلــومــاســي يــعــمــل في 
ــــدة وتــــحــــريــــض  ــاعـ ــ ــــسـ قـــــطـــــاع الأمـــــــــــن، بـــتـــهـــمـــة مـ
»منظمة فتح الله غــولــن« )ويــشــار إليها أيضاً 
باسم منظمة فيتو( وحُكم عليه بالسجن لمدة 

خمس سنوات.

النظر في إبعاد تركيا
تـــســـارع احـــتـــدام هـــذه الــتــنــاقــضــات والــصــراعــات 
ــتــــشــــر إلــــــى مـــنـــاطـــق إشـــكـــالـــيـــة  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن وانــ
ــــك ســــوريــــة وشـــــــرق الــبــحــر  أخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلــ
الأبيض المتوسط. وفــي نهاية تشرين الأول، 
تــحــدثــت الــمــمــثــلــة الــرســمــيــة لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــــن تــغــيــيــر  الأمــــريــــكــــيــــة مـــــورغـــــان أورتـــــــاغـــــــوس عـ
موقف واشنطن تجاه تركيا، مؤكدة: »نرفض 
بشدة تشغيل منظومة إس 400 لأن ذلك ينتهك 
ــتـــزامـــات تــركــيــا بــاعــتــبــارهــا حــلــيــفــاً فـــي الــنــاتــو،  الـ

وشريكاً إستراتيجياً للولايات المتحدة«. 

ــا مـــــن بـــرنـــامـــج  ــيــ ــبــــعــــاد تــــركــ ــتــ بــــعــــد ذلـــــــــك، تـــــم اســ
بـــنـــاء وشــــــراء مـــقـــاتـــات »إف 35« مـــن الــجــيــل 
الخامس، وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية 
الكونغرس بخطط بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة 
إلــــى الإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وهــــي ذاتــهــا 
التي كــان من المقرر توريدها إلــى تركيا. إلى 
جانب ذلك، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي في 
22 تــشــريــن الأول الــمــاضــي مــشــاريــع قــــرارات 
حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب على النظر 
ــتــــمــــرار الـــمـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة  فــــي جـــــــدوى اســ
لتركيا، في حين أن الكونغرس الأمريكي بدأ 
فعلًا النظر فــي احتمال إبــعــاد تركيا مــن حلف 

شمال الأطلسي.
فــي ظــل هــذه الــظــروف، أصــبــح أحــد مواضيع 
ــقـــــرة فــــي الآونـــــة  ــ ــنـــطـــن وأنـ الـــــصـــــراع بـــيـــن واشـ
ــــة  ــــراداريـ الأخــــيــــرة مــصــيــر مــحــطــة الـــمـــراقـــبـــة الـ
الأمريكية في بلدة كورسيك التركية، وكذلك 
ــــي قـــاعـــدة  الــــمــــعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة فـ
إنـــجـــرلـــيـــك، الـــتـــي كـــانـــت تُـــعـــد لـــعـــقـــود جـــــــزءاً لا 
يـــتـــجـــزأ مـــــن الــــحــــضــــور الـــعـــســـكـــري لـــلـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والــنــاتــو فـــي جــنــوب تــركــيــا. )تــجــدر 
الإشــــــارة إلــــى أن قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك الــعــســكــريــة 
الــــواقــــعــــة فــــي شـــــرق تـــركـــيـــا بــنــيــت فــــي الأصــــل 
بــهــدف تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــجــيــش الأمــريــكــي، 
ويمكن لها أن تحتوي، وفقاً للتقديرات، على 
ــاً، و5 آلاف جــنــدي  ــ حــــوالــــي 50 رأســـــــاً نـــــوويـ
ــــد اســـتـــخـــدمـــت  ــنــــطــــن قـ ــانـــــت واشــ ــ أمــــريــــكــــي، وكـ
إنجرليك ســابــقــاً لإطـــاق الــحــمــات العسكرية 

في الخليج والعراق وسورية(.

هل تستعد الولايات المتحدة لمغادرة تركيا؟

في السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا 
بشكل كبير لأسبابٍ عدة، وكانت أهم محطات هذا التدهور حاضرة في محاولة 

الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016 التي هدفت للإطاحة بالرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، قبل أن تتالى الاتهامات التركية للولايات المتحدة، بشكل موارب 

أحياناً وصريح أحياناً أخرى، بتدبير محاولة الانقلاب.

العقوبات هي الخيار الأكثر احتمالًا
يــتــفــق الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون عــلــى أن خــســارة 
هــــذه الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة تــمــثّــل ضـــربـــة قــاســيــة 
للقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، فإذا 
فقدت الــولايــات المتحدة والناتو الــقــدرة على 
الوصول إلــى قاعدة إنجرليك يكونان قد فقدا 
موطئ قدمهما الرئيسي في الشرق الأوسط، 
ذلك لأن إنجرليك هي فعلياً مطار ضخم مجهز 
بكامل البنية التحتية اللازمة لخدمة أية طائرة، 
بما في ذلك القاذفات الإستراتيجية والقاذفات 
بـــــعـــــيـــــدة الــــــــمــــــــدى والـــــــمـــــــقـــــــاتـــــــات والـــــــطـــــــائـــــــرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تـــخـــزن أكـــثـــر مــــن اثــنــتــي 
ــــي 61«.  عـــشـــرة قــنــبــلــة أمـــريـــكـــيـــة مــــن طــــــراز »بـ
وكــانــت تركيا قــد هـــددت فــي مناسبات عديدة 
بــأنــهــا ستغلق »إنــجــرلــيــك« فــي وجـــه الــولايــات 
الــمــتــحــدة، إذا فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات على 
شـــراء صــواريــخ »إس 400« أو استمرت في 
التهديد بوقف التعاون بشأن الجيل الخامس 

من برنامج مقاتلات »إف 35«.
فـــي الــمــقــابــل، أعــلــن كــــارك كــوبــر مــســاعــد وزيـــر 
ــــي لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــــركــ ــيــ ــ ــة الأمــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
المتحدة  الولايات  إمكانية مغادرة  والعسكرية 
قاعدة إنجرليك، والبحث العاجل عن بدائل لها 
خــــال مــؤتــمــرٍ صــحــافــي فـــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
ــــي نــهــايــة  ــغـــــرض قــــــام فـ ــ ــذا الـ ــهــ الــــــجــــــاري، وأنــــــــه لــ
تشرين الأول الماضي بزيارة قبرص وبلغاريا، 
كما اجتمع في أثينا مع وزير خارجية اليونان 
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس. وكـــانـــت إحــــدى الــمــحــطــات 
ــام بــهــا كـــوبـــر خــــال زيــــارتــــه هـــي قــاعــدة  الـــتـــي قــ
ســـــــودا الـــبـــحـــريـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، الــــتــــي تــعــتــبــر أحـــد 
المواقع الرئيسة للتعاون الدفاعي بين الولايات 
المتحدة واليونان. وكان هذا هو المكان الذي 
الدفاعي  الــتــعــاون  اتفاقية  التوقيع على  فيه  تــم 

المتبادل طويلة الأمد بين أثينا وواشنطن.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، قــال كوبر: 
إن »العقوبات هــي الخيار الأكــثــر احتمالًا في 
الوقت الحالي«، وإن »صبر الولايات المتحدة 

بدأ ينفد من أنقرة«. وعلى حد تعبيره، »إس 
400 لا تـــتـــعـــارض فـــقـــط مــــع مـــنـــصـــات الـــقـــتـــال 
الأمريكية، بل لا تتفق أيضاً مع عضوية تركيا 
فــي حلف شمال الأطــلــســي«، غير أن المفارقة 
الــمــضــحــكــة كـــانـــت أن كـــوبـــر لـــم يــقــل شــيــئــاً عن 
الــتــي  تــــوافــــق« مــنــظــومــة »إس 300«  »مــــــدى 
اشترتها اليونان، وهــي أيضاً عضو في حلف 

شمال الأطلسي، من روسيا.

اليونان »بديلًا«...
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، بـــــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تـــدرس جــديــاً إمكانية مــغــادرة قــاعــدة إنجرليك، 
ونــقــل الــقــوات والــمــعــدات الأمــريــكــيــة المتمركزة 
هــنــاك إلــى إحـــدى الــجــزر اليونانية. وفــي أيلول 
الماضي، قال السيناتور رون جونسون، رئيس 
الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس  اللجنة 
ــــع صــحــيــفــة  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ ــــي، فـ ــكـ ــ ــــريـ ــيــــوخ الأمـ الــــشــ
واشـــنـــطـــن إكــــزامــــيــــنــــر: »لا نــــعــــرف مــــا ســيــحــدث 
لإنــــــجــــــرلــــــيــــــك... فــــــي الـــــــواقـــــــع يــــجــــب أن نــخــطــط 
ــــوأ... إنـــنـــا نــعــتــبــر الــــيــــونــــان بــالــفــعــل خـــيـــاراً  ــــأســ لــ
بديلًا«، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم 

ببناء وجودها العسكري في منطقة كريت.
ــــي مـــمـــارســـة  ــــع ذلــــــك بــــــدأ كــــوبــــر فـ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ضـــغـــوط مــكــثــفــة غـــيـــر مـــجـــديـــة عـــلـــى جــمــهــوريــة 
قــــبــــرص، مـــبـــديـــاً اســـتـــيـــاء الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
أن قـــبـــرص لا تــتــخــذ أيــــة تـــدابـــيـــر عــمــلــيــة لمنع 
السفن الحربية الــروســيــة مــن دخــول الموانئ 
ــابــــق، أعــــــرب وزيــــر  الـــقـــبـــرصـــيـــة. وفـــــي وقـــــت ســ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مــايــك بــومــبــيــو أيـــضـــاً عن 
ــــول  ــــأن دخــ ــــشـ ــــــض« بـ ــيـ ــ ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــــاوف الــ ــ ــــخـ ــ »مـ
ــفــــن الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى الـــــمـــــوانـــــئ الـــقـــبـــرصـــيـــة  الــــســ
قــبــل إكــمــال طريقها إلـــى ســوريــة. فــي المقابل، 
ــة الــــقــــبــــرصــــيــــة، نـــيـــكـــوس  ــيــ ــارجــ قـــــــال وزيــــــــر الــــخــ
ــــد اســــتــــقــــبــــالــــه وزيـــــــر  ــعـ ــ كـــــريـــــســـــتـــــودولـــــيـــــدس، بـ
ــيـــرغـــي لافــــــــــروف: إن  الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي سـ
السلطات القبرصية ستواصل السماح للسفن 

الحربية الروسية بدخول موانئها.

استبعاد تركيا من 
برنامج بناء وشراء 
مقاتلات »إف 35« 

من الجيل الخامس 
وأبلغت وزارة 

الخارجية الأمريكية 
الكونغرس بخطط 
بيع ما يصل إلى 50 

مقاتلة إلى الإمارات 
العربية المتحدة
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	ǧريم عيسى

فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، أعــلــن جيفري 
خـــال حـــوار فــي معهد هــدســون أن »وظيفته 
هـــي جــعــل ]ســـوريـــة[ مــســتــنــقــعــاً لـــلـــروس«. من 
الــمــؤكــد أنـــه عــمــل بــجــد لــمــحــاولــة تــحــقــيــق ذلـــك، 
وبينما ذهب إلى أبعد من ذلك في السعي إلى 
تحقيق هــدفــه، يــبــدو مــن تعليقاته الأخــيــرة أنّ 
هدفه لم يتحقق بالكامل، أو أنه لم يصل به إلى 
مــســتــوى مـــرضٍ مــن الــضــرر والــتــخــريــب. على 
هــذا النحو، وبــنــاءً على تعليقاته، مــن الواضح 
أنـــه يــحــاول الــدفــاع عــن »قــضــيــتــه«؛ لــيــس فقط 
ــلـــدفـــاع عــــن الـــســـيـــاســـة الـــتـــي نـــفـــذهـــا نـــيـــابـــة عــن  لـ
واشنطن في سورية، ولكن أيضاً للدفع باتجاه 

البقاء في المسار نفسه.
ــذلــــك، يــتــعــيــن عــلــى  ولـــكـــي يــتــمــكــن مــــن الـــقـــيـــام بــ

جيفري القيام بعدة أشياء، من بينها ما يلي:
الــســيــاســة الأمريكية  أولًا: عليه أن يــدافــع عــن 
الحالية في سورية، والتي لم ينفذها فحسب، 
بل وساهم إلى حد كبير في رسمها. من أجل 
ــا عـــلـــى جـــيـــفـــري فــعــلــه هــو  تــحــقــيــق ذلــــــك، كــــل مــ
إظهار »النجاحات« في سورية التي سيقدرها 
مـــــواطـــــن  حـــــتـــــى  )أو  أمــــــريــــــكــــــي  ســـــيـــــاســـــي  أي 
ــــن خــــــال الإشــــــــارة  عــــــــــادي(. ويـــتـــحـــقـــق ذلــــــك مـ
إلــــى كــيــفــيــة تــحــقــيــق هــــذه الــســيــاســة لــــ»حـــرمـــان 
ــــن الـــمـــكـــاســـب الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــــا وســـــوريـــــة مـ ــيـ ــ روسـ
ومنع فلول داعش من إعادة تشكيل نفسها«. 
ثــم يضيف لاحــقــاً أن تــلــك الــســيــاســة قــد قــاربــت 
الوضع في الشرق الأوسط »من خلال عدسة 
جيوإستراتيجية ركـــزت عــلــى إيــــران وروســيــا 
والصين، مع إبقاء مــرض الإرهــاب الإسلامي 

المنتشر تحت السيطرة«.
مـــن أجــــل مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــلــســيــاســة الــحــالــيــة، 
ــاً إجــــــــراء مـــقـــارنـــة مــــع الـــســـيـــاســـات  يــنــبــغــي أيــــضــ
السابقة، وتوضيح فشلها مقابل »النجاحات« 
ــــورة أعـــــــــاه لـــلـــســـيـــاســـة الــــحــــالــــيــــة. عــلــى  ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
وجـــه الــتــحــديــد، تــمــت الإشــــارة إلـــى السياسات 
ــة فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة خــــــــال الإدارتـــــــيـــــــن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
السابقتين- بـــوش وأوبـــامـــا. فــي هـــذا الــصــدد، 
يــــاحــــظ جــــيــــفــــري أن الــــســــيــــاســــة الــــحــــالــــيــــة فــي 
»الشرق الأوسط قد أسفرت عن منطقة أكثر 
اســــتــــقــــراراً مــــن تـــدخـــل بـــــوش فــــي الـــــعـــــراق، أو 
نهج أوباما الذي جعل الأمــور أســوأ، وأضعف 

الولايات المتحدة في المنطقة«.
ــمــــان دعـــــــم أقـــــــــوى ولــــضــــمــــان الاســــتــــحــــواذ  لــــضــ
عــلــى أي شــخــص قــد يــظــل عــلــى الــحــيــاد، يُلقي 
الأمريكية  للسياسة  أخـــرى  »بــمــزايــا«  جيفري 
في المنطقة من خلال لعب ورقة »إسرائيل«، 
قـــائـــاً: إن الــنــهــج الــمــتــبــع فــي الــشــرق الأوســـط 
قد أكسب الولايات المتحدة أصدقاء من خلال 
»الــتــعــزيــز الــســيــاســي الــتــاريــخــي بــيــن إســرائــيــل 
وبـــعـــض دول الـــخـــلـــيـــج«. هــــذا فـــي إشــــــارة إلــى 
مــا يــســمــى بـــ »صــفــقــة الـــقـــرن« ومـــؤخـــراً موجة 
التطبيع التي تجتاح المنطقة، والتي تعتبر من 
وجــهــة نــظــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة إنـــجـــازاً هــائــاً، 
ناهيك عن أن التحدث ضدها هو عملياً انتحار 

سياسي في الولايات المتحدة.
ــاً: عـــلـــيـــه أن يـــفـــصـــل الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيــ ــانــ ثــ
الـــحـــالـــيـــة،  عـــــن الإدارة  فـــــي ســـــوريـــــة  الــــقــــائــــمــــة 
وتــحــديــداً عــزلــهــا عــن تــرامــب. مــن خـــال القيام 
بــــذلــــك، ســيــضــمــن جـــيـــفـــري ألا يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــذه 
الـــســـيـــاســـة عـــلـــى أنـــهـــا »ســـيـــاســـة تــــرامــــب« حــتــى 

جيفري يريد لـ»مهمة المستنقع« أن تستمر...

بعد أقل من أسبوع على إعلان تقاعده، أدلى جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص 
لانخراط في سورية ومبعوث واشنطن لدى التحالف الدولي لهزيمة داعش، بجملة 

تصريحات لموقع defenseone يوم الخميس الماضي 12 تشرين الثاني حول ما ينبغي 
أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة في سورية. وحثّ الرجل- الذي كانت مهمته 

الأساسية وفقاً لكلامه »تحويل سورية إلى مستنقع« - الإدارة الأمريكية الجديدة، 
المقرر أن تتولى السلطة في كانون الثاني 2021، على الاستمرار بالسياسة الحالية، أي: 

السياسة التي كان هو المسؤول التنفيذي لها...

لا يتم التخلي عنها بــنــاءً على دور الــولايــات 
المتحدة وصورتها الدولية المتدهورة بسبب 
كثرة قرارات ترامب، التي أثارت عداء العديد 
مــن الأصــدقــاء والــحــلــفــاء التاريخيين. لـــذا، فإن 
إحــدى النصائح التي طرحها جيفري هي أنه 
»من المهم جداً مع مجيء الفريق الجديد، ألّ 
يتعاملوا على أساس أنّ أي شيء قدمه ترامب 
لا بد أن يكون سيئاً«. من خلال ذلك، يحاول 
تــقــديــم نـــداء »عــقــانــي« لــعــدم رفـــض أي شــيء 

من خلال وصفه بـ »سياسة ترامب«.
ومــع ذلــك، قد لا يكون هــذا كافياً، لذلك يذهب 
إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي فــصــل نــفــســه وســيــاســة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســــوريــــة عــــن تـــرامـــب، 
الــــقــــرارات المتعلقة  الـــقـــول: إن  ــــل  أو عــلــى الأقـ
ــذا أمـــر  ــ بـــســـوريـــة لــــم تـــكـــن قـــــــــرارات تـــــرامـــــب. هــ
أســـاســـي، لــذلــك تــم الــقــيــام بــه أولًا فــي الــمــقــالــة، 
مشيراً إلى أن جيفري »يقر بأن فريقه يضلل 
بشكل روتيني كبار القادة بشأن عدد القوات 
)الأمريكية( في سورية«، في إشارة إلى قرار 
ترامب بالاحتفاظ بـ 200 جندي أمريكي فقط 
في سورية. حتى أن جيفري يتباهى بالكذب 
بشأن هذا بالقول إنه وفريقه »كنا نلعب دائماً 
ألــعــاب الإخــفــاء حتى لا يتوضح لقيادتنا عدد 
القوات الفعلي الــذي لدينا هناك« وأن »العدد 
الفعلي للقوات فــي شــمــال شــرق ســوريــة أكبر 
بكثير مــن المئتي جــنــدي الــذيــن وافـــق تــرامــب 
عـــلـــى بــقــائــهــم هـــنـــاك فــــي عـــــام 2019«. بــــل إنـــه 
يـــقـــول بــســخــريــة واضـــحـــة: »عــــن أي انــســحــاب 
مـــن ســـوريـــة يـــجـــري الـــحـــديـــث؟ لـــم يــكــن هــنــاك 
انــســحــاب مـــن ســـوريـــة أبــــــداً«، رداً عــلــى أوامـــر 
الانسحاب التي أصدرها ترامب في مناسبتين 

على الأقل، في 2018و 2019.
لــكــن فــي الــمــقــال، يــربــط جــيــفــري هـــذا العصيان 
الـــواضـــح لأوامــــر تــرامــب بـــ »الــنــجــاحــات« التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا أعــــــاه، لــلــتــأكــد مـــن أن أفــعــالــه 
أو بــالأحــرى السياسة التي كــان ينفذها كانت 
ناجحة. هناك أيضاً تلميح واضح إلى أن هذه 
ليست مسألة عصيان شخصي للأوامر، ولكن 
يمكن للمرء أن يقرأ بين السطور أن ترامب، 
ــام لـــلـــقـــوات  ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ ــــي الـــــواقـــــع الــ ــــو فـ الــــــــذي هـ

الــمــســلــحــة، لـــيـــس فــــي الــــواقــــع الـــشـــخـــص الــــذي 
لــديــه الــكــلــمــة الأخـــيـــرة فــيــمــا يتعلق بالتحركات 
والأعمال العسكرية الأمريكية. بطبيعة الحال، 
ــيـــفـــري الــــقــــيــــام بــــذلــــك بـــمـــفـــرده.  لا يــســتــطــيــع جـ
ــالــــة هـــنـــا هــــي أن جـــيـــفـــري يــســتــمــع  إذن، الــــرســ
فــقــط لـــ»الــمــؤســســة الــحــاكــمــة« الــتــي لــهــا الكلمة 
الأخيرة بغض النظر عمن يجلس في المكتب 

البيضاوي.
لــمــجــرد تــبــرئــة نــفــســه شــخــصــيــاً مـــن الارتـــبـــاط 
بــتــرامــب أو مــن مــعــجــبــيــه، يــبــدأ الــمــقــال بتذكير 
القراء بأن جيفري كان أحد الأشخاص الذين 
وقـــعـــوا عــلــى خــطــاب »Never Trump« في 
عام 2016، والذي أدان ترامب، في ذلك الوقت 
الــذي كــان لا يــزال فيه مرشحاً رئاسياً لكونه 
خطيراً على الولايات المتحدة. فقط في حالة 
نــســيــان الـــقـــارئ لـــذلـــك، يــتــم ذكـــــره مــــرة أخـــرى 
لاحقاً في المقالة بالإشارة إلى أن جيفري لا 
يــزال »متمسكاً بقراره بالتوقيع على الرسالة 

المفتوحة لعام 2016«.
ــفــــري أن يــــــدافــــــع عــــــن قــضــيــة  ــيــ ــلــــى جــ ثـــــالـــــثـــــاً: عــ
الاســتــمــرار فــي السياسة الأمريكية نفسها في 
سورية، والتي سيكون من الأسهل القيام بها 
إذا كــان بإمكانه جعلها تــبــدو الــخــيــار الأفــضــل، 
ــابــــل لــلــتــطــبــيــق.  ــقــ ــيــــد الــ ــار الــــوحــ ــيــ أو حـــتـــى الــــخــ
ربــمــا يــكــون الــقــيــام بــذلــك هــو أصــعــب جـــزء في 
الــعــمــلــيــة، ويــجــب أن يــــؤدي إلـــى النتيجة التي 
تمثلها العبارة الرئيسية في هذا الصدد، والتي 
تـــأتـــي فـــي نــهــايــة الـــمـــقـــالـــة: »قـــبـــل كـــل شـــــيء، لا 
تجربوا القيام بالتغيير«. لا تجربوا »تحويل 
سورية إلى الدانمارك... الطريق المسدود هو 

الاستقرار«.
مــن الممكن طــبــعــاً فــهــم مــا يعنيه جــيــفــري هنا، 
»الـــطـــريـــق الــــمــــســــدود« هــــو الـــســـيـــاســـة الــحــالــيــة 
لجعل ســوريــة مستنقعاً. الــجــمــود هــو الإبــقــاء 
ــــي، حـــيـــث لا يــنــتــصــر أحـــد  عـــلـــى الأمـــــــور كـــمـــا هـ
ولا يــخــســر أحــــد وتــســتــمــر الــــحــــرب، ويــســتــمــر 
ــــزاف، عـــســـكـــريـــاً  ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــصــــــــراع، ويــــســــتــــمــــر الاسـ
إلــخ- بسبب  واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً، 
حــــالــــة الـــجـــمـــود هـــــــذه. الـــطـــريـــق الــــمــــســــدود فــي 
ــــراراً  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة لــــيــــس اســــــتــــــقــــــراراً، لــــيــــس اسـ

 أعلن جيفري 
خلال حوار في 

معهد هدسون أن 
»وظيفته هي جعل 

سورية مستنقعاً 
للروس«.
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»الجمود/ الطريق المسدود هو الاستقرار«!
بالنسبة لسورية، ولا بالنسبة للإقليم بأسره، 
ولا حتى لأجـــزاء كبيرة مــن الــعــالــم بمن فيهم 
خصوم الولايات المتحدة الأساسيون، ولكنّ 
ــذا، هـــو بــــالــــذات الاســـتـــقـــرار  ــ ــتـــقـــرار هـ عــــدم الاسـ

بالنسبة للولايات المتحدة...
يُذكّر جيفري الإدارة الجديدة أيضاً بضرورة 
بقاء القوات الأمريكية للحفاظ على السياسة 
الــحــالــيــة: »فــــي مــعــظــم أنـــحـــاء ســـوريـــة، يــحــافــظ 
ــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ وجــــــــــود الـــــــقـــــــوات الأمـ
استقرار هــش«. وهــكــذا، فــإن السماح لــإدارة 
الــقــوات الأمريكية  الجديدة بمعرفة أن سحب 
ــــه نـــتـــائـــج كــــارثــــيــــة، بــل  ــــة ســـتـــكـــون لـ مـــــن ســـــوريـ
وحــتــى تشجيعها على زيـــادة أعــدادهــم لإنقاذ 
ــيـــار. ومــن  ــهـ هــــذا »الاســـتـــقـــرار الـــهـــش« مـــن الانـ
هنا جــاء البيان فيما بعد حــول أهمية سياسة 

الجمود للحفاظ على الاستقرار.
وللحصول على تأييد المشككين بسياسته، فإنه 
يستحضر التاريخ بطريقة كاريكاتورية طارحاً 
أهمية »سياسة الطريق المسدود«.. »الجمود/ 
الــطــريــق الــمــســدود وعــرقــلــة الــتــقــدم والاحــتــواء 
لــيــس بـــالأمـــر الـــســـيـــئ... هــــذا مـــا حـــاولـــت فعله 
دول قوية، مثل: فرنسا وبريطانيا والولايات 
الماضي(  القرن  الثلاثينات )مــن  المتحدة في 
ولأنها فشلت، وجــدت نفسها مضطرة للقتال 

من أجل وجودها«.
الـــمـــثـــال مـــدعـــاة لــلــســخــريــة حـــقـــاً، لأنّ مـــا فعتله 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة وســيــاســتــهــا الــتــخــريــبــيــة الــتــي 
تعاونت مع هتلر ونفخته على أمــل أن يدخل 
فـــي حـــرب بــاتــجــاه الـــشـــرق فــقــط، أي: بــاتــجــاه 
الاتــحــاد السوفييتي، هــي بالضبط مــا أنتجت 

الحرب العالمية الثانية...

هل السبب هو سوء تربية جيفري؟
مــا يــســتــرعــي الانــتــبــاه حــقــاً هــو حــجــم الــوقــاحــة 
ــا جـــيـــفـــري  ــهــ ــاز بــ ــتــ ــمــ ــــي يــ ــتـ ــ مـــنـــقـــطـــعـــة الــــنــــظــــيــــر الـ
عــبــر تــصــريــحــاتــه الــمــتــتــالــيــة، ســــواء بــمــا يخص 
الـــنـــصـــرة، أو الــمــســتــنــقــع، أو الـــحـــديـــث الأخـــيـــر 
الـــذي يلخص جــوهــر الــســيــاســة الأمــريــكــيــة في 
سورية: الاستنزاف وعدم الوصول إلى حل. 
وقــــاحــــة ربـــمـــا لا يــنــافــســه فــيــهــا ســـــوى تـــرامـــب 

نــفــســه الــــذي حــــاول جــيــفــري فـــي لــقــائــه الأخــيــر 
التبرؤ منه.

ــا نـــعـــتـــقـــده، هــــو أنّ جـــيـــفـــري هــــو فـــعـــاً رجـــل  مــ
المؤسسة الحاكمة من الأســاس، وليس رجل 
تـــرامـــب، أي أنّ وقــاحــتــه ووقـــاحـــة تـــرامـــب مــعــاً 
لــيــســتــا ســــوى تــعــبــيــريــن مــخــتــلــفــيــن عـــن وقــاحــة 
ــــرام الــنــخــبــة الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة بــتــيــاراتــهــا  ــ وإجـ
الــمــخــتــلــفــة، حــتــى وإنْ كــانــت الــتــنــاقــضــات بينها 
شــــديــــد الـــــحـــــدة، ولــــكــــن مــــا يــجــمــعــهــا هــــو »فــلــقــة 
واحـــــــــدة« هــــي الأزمــــــــة الــعــمــيــقــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
الرأسمالية الأمريكية بأسرها، وفي القلب منها 

دولارها المتراجع.
ولكن أيضاً ينبغي أن نفهم تصريحات جيفري 
الأخيرة في ضوء إقالة وزير الدفاع الأمريكي 
وتصريحات وكيله يــوم أمــس حــول ضــرورة 

الإسراع في الانسحاب من الشرق الأوسط.
هــــذا يــعــنــي: أن تــصــريــحــات جــيــفــري الأخـــيـــرة 
ــلـــــي الأمــــريــــكــــي  ــ ــــداخـ هـــــي جـــــــزء مـــــن الــــــصــــــراع الـ
حـــول الــســيــاســات الــخــارجــيــة لا اتــجــاه ســوريــة 
الأمريكية  الخارجية  والسياسات  بل  فحسب، 
عــلــى الــعــمــوم بــيــن تــيــاريــن أســاســيــن، أحــدهــمــا: 
يــرى ضــرورة الانكفاء السريع والآخـــر: يرى 

ضرورة تأجيل ذلك الانكفاء.
ضــــمــــن هــــــــذه الإحـــــــداثـــــــيـــــــات، فــــــــــإنّ تـــصـــريـــحـــات 
ــــان صـــريـــح عـــن رعـــبـــه من  جــيــفــري بــمــثــابــة إعـ
ــامـــه الأخـــيـــرة  احـــتـــمـــال أن يـــقـــوم تـــرامـــب فـــي أيـ
بتنفيذ الانسحاب فعلًا، بعد طرد أولئك الذين 
لعبوا معه »لعبة الإخفاء«.. ولكن يعكس أيضاً 
ــــه لــيــس مــطــمــئــنــاً لــبــقــاء الــســيــاســة الأمــريــكــيــة  أنّـ
اتــجــاه ســوريــة عــلــى حــالــهــا حــتــى عــنــد اســتــام 

بايدن...

ملخص
بالمجمل يمكننا أن نثبت النقاط التالية حول 

تصريحات جيفري الأخيرة:
أولًا: لدى جيفري مخاوف حقيقية وربما لديه 
مؤشرات قوية على أن السياسة الأمريكية في 
سورية قد تتغير قريباً، ويعتقد أن هذا التغيير 
قد يهدد هدفه المتمثل في تحويل سورية إلى 
مــســتــنــقــع. وبــالــتــالــي، فــهــو يــريــد الــتــأكــد مـــن أن 

السياسة التي عمل بجد في تشكيلها وتنفيذها 
لن تتغير بمغادرته.

ثــانــيــاً: مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد صانعي 
السياسة، ولكن أيضاً عامة الناس، كان بحاجة 
إلـــى طـــرح أوراق اعــتــمــاده عــلــى الــطــاولــة، من 
خــال توضيح »الــنــجــاحــات«، وتذكير الجميع 
بــالــتــهــديــدات )روســيــا، إيــــران، الــصــيــن، داعــش/ 
الإرهــــاب الإســـامـــي(، وإظــهــار أنــه ليس رجل 
تـــرامـــب. ســيــحــظــى جـــزء كــبــيــر مـــن هـــذا بــالــدعــم 
بين صانعي السياسات، ولكن يمكن أيضاً أن 
يكون له صدى لدى عامة الناس، وربما يعتمد 
على الفرصة الضئيلة بــأن يكون هناك ضغط 
شعبي يدعم أيــضــاً اســتــمــرار السياسة الحالية 
في سورية، إن لم يكن عامة الناس، على الأقل 

بين أولئك الذين لديهم بعض هامش نفوذ.
ثالثاً: وهو مرتبط كثيراً بما ورد أعلاه، يريد 

جــيــفــري أن يــجــعــل مـــن الــصــعــب جــــداً عــلــى من 
يأتي بعده أن يقترح سياسة بديلة، مما يجعل 
مــن المستحيل تقريباً اقــتــراح خــيــار يمكن أن 
يــقــنــع صــانــعــي الــســيــاســة بـــأنـــه ســيــحــقــق نــتــائــج 

أفضل للولايات المتحدة.
ما هو واضح بجلاء الآن، وبعد أيام فقط من 
إعلان رحيله، هو ما سبق أن وضحناه مراراً: 
التي  الرغم من الخطابات والتصريحات  على 
أدلى بها جيفري أو غيره، لم يكن القصد من 
السياسة الأمريكية فــي ســوريــة أن تــقــود إلى 
حــل ســيــاســي وإلــــى تنفيذ 2254. فــي الــواقــع، 
لم يذكر جيفري مــرة واحــدة في هــذه المقالة 
أي شيء عن الحل السياسي، بل على العكس 
تماماً، فهو يقترح ويبرر ويدافع عن سياسة 
»الـــجـــمـــود/ الــطــريــق الـــمـــســـدود«، والـــتـــي تعني 

بالضبط »إدامة الأزمة«.

	ǧ منظمة اللاذقيةǧ
     حزب الإرادة الشعبية 

لماذا مبدأ القيادة الجماعية؟
إن القيادة الجماعية تعني: أن كل هيئة حزبية 
ــــدة  ــــه وعــ ــغــ ــ ــــه عـــــــدة أدمــ ــاعــــي لــ ــمــ ــتــ ــــن اجــ ــائـ ــ ــــي كـ هــ
أعـــيـــن وأيـــــــدٍ، وهـــــذا يــعــنــي أنــــه يــتــمــتــع بمختلف 
الاخــــتــــصــــاصــــات، وقـــــــــادر عـــلـــى رؤيـــــــة وتــلــمــس 
جميع جوانب الظواهر التي يدرسها، وتتوفر 
لديه منصة معرفية تفوق قدرة كل فرد لوحده.

إن وحدة الإرادة والعمل والانسجام النفسي 
والعلاقات الحميمية بين مكونات هذا الكائن، 
هي البيئة التي تجعله أكثر فاعلية وقدرة على 

التطور.
إن القيادة الجماعية توفر لكل فرد فيها إمكانية 
تطوير جميع مواهبه وقــدراتــه وتساعد على 

التخلص من نقاط الضعف في شخصيته.
إن الـــقـــيـــادة الــجــمــاعــيــة تــفــســح الــمــجــال لــظــهــور 
الــقــائــد الــفــعــلــي لــهــا بــعــيــداً عـــن الــقــيــادة الشكلية 

المنتخبة.
إن الــقــيــادة الجماعية تخفف الــصــراع الــفــردي 

من أجل المنصب.
إن القيادة الجماعية تقلل من احتمالات الخطأ 

في اتخاذ المواقف.

لماذا مبدأ النقد والنقد الذاتي؟
إن مــــبــــدأ الــــنــــقــــد والــــنــــقــــد الــــــذاتــــــي يـــنـــســـجـــم مــع 
الــديــالــكــتــيــك الــقــائــل: بـــأن لــكــل ظـــاهـــرة جــانــبــان، 
إيــجــابــي وســلــبــي، وكــل منهما يفترض وجــود 
الآخـــــــر، وإن الـــصـــح يـــنـــطـــوي فــــي داخــــلــــه عــلــى 

الخطأ، وإن الذي لم يخطئ لم يولد بعد.
إن الــمــخــطــئ قــــد يــســتــطــيــع إخــــفــــاء الـــخـــطـــأ عــن 
الآخــريــن، ولكنه لــن يستطيع إقــنــاع نفسه أنه 

غير مخطئ.
إن النقد والنقد الذاتي يساعد في الكشف عن 
جــوانــب الــضــعــف فــي كــل شخصية مــن الــداخــل 

والخارج.
ــنـــقـــد الــــذاتــــي يــقــتــضــي الـــنـــظـــر إلـــى  إن الـــنـــقـــد والـ
الظواهر والقرارات والمواقف من حيث كونها 
للتطور  عابرة ومؤقتة وغير مقدسة، وقابلة 

باستمرار.
إن الانــتــقــاد الــمــوجــه مــن خـــارج الــحــزب ســواء 
مــن الصديق أو الــعــدو يساعد فــي الكشف عن 
جـــوانـــب الــضــعــف فـــي ســيــاســة الـــحـــزب ويــحــفــز 

على تقويتها.

لماذا المشاريع والمؤسسات 
الاقتصادية للحزب؟ 

إن فرق الكمون الحاصل بين السياسة الناجحة 
والــقــدرة الــمــاديــة على نشرها وتطبيقها، كلما 

كـــــان كـــبـــيـــراً يـــخـــلـــق حــــالــــة غـــيـــر فـــعـــالـــة ويـــحـــول 
الــــمــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة الـــصـــحـــيـــحـــة إلــــــى أحـــــام 

جميلة بعيدة عن الواقع.
إن الــــقــــدرة الـــمـــاديـــة عـــلـــى الـــحـــركـــة ومـــســـاعـــدة 
الأخرين بعيداً عن الركض وراء لقمة العيش، 
هي التي توفر الفرصة لنشر سياسة الحزب 

وتوسعه.
يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الــــرفــــاق لــديــهــم خـــبـــرات في 
مختلف الاخــتــصــاصــات ويعملون لــدى أربــاب 

عمل يجنون من ورائهم أموالًا طائلة.
من الممكن إدارة هذه المشاريع كما تدار مالية 

الحزب الحالية.
إن الــــخــــوف مــــن فـــشـــل مـــثـــل هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع، 

ــاد الـــقـــائـــمـــيـــن  ــ ــــسـ ــا تـــــــــؤدي إلـــــــى فـ ــ ــهـ ــ والـــــــقـــــــول: إنـ
عليها، أو حــصــول الــخــافــات بسببها، كــل هذا 
غير مبرر، لأن التسليم بهذا القول يعني: أن 
الــفــســاد أمـــر واقــــع، مــن الــعــبــث رفـــع الــشــعــارات 

لمكافحته في المجتمع.
إن موت الفضاء السياسي القديم يعني إزاحة 
الأخــاق السائدة المرتبطة بــه، وظهور ثقافة 
وأخــاق الطبقة الكادحة القائمة على التعاون 

والصدق وعدم الاستغلال.
نحن نؤكد القدرة على إدارة اقتصاد المجتمع 
وفــــق بــرنــامــجــنــا ونـــرفـــع شــــعــــاراً: أعـــمـــق عــدالــة 
اجــتــمــاعــيــة، وأعـــلـــى نـــمـــو، هـــو الـــــذي يــمــنــع من 

إثبات ذلك بمثال حي يحتذى.

مبدأ القيادة الجماعية
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	ǧزهير المشعان

ما بين السطور
يتضمن مشروع البرنامج مقدمة من 5 فقرات 
مكثفة ومركزة ودقيقة في الأفكار وحتى في 
الدستور لمشروع  الــمــفــردات، وتعتبر بمثابة 
ــام الــــــداخــــــلــــــي، وأربـــــــعـــــــة فـــــصـــــول بـــمـــثـــابـــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الــقــوانــيــن، الــفــصــل الأول: الــعــضــويــة. والــثــانــي: 
العقوبات.  للحزب. والثالث:  المكونة  الهيئات 

والرابع: المالية.

المقدمة
تُعبر عن هوية الحزب وأهدافه، الهوية الطبقية 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة وجـــمـــيـــع الـــكـــادحـــيـــن  ــبـ كــــحــــزب الـــطـ
بسواعدهم وأدمغتهم، وأهدافه الأساس، هي: 
الأول: اقتصادي اجتماعي، بأن يسعى الحزب 
إلى تحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية، وبناء 
نظام سياسي واجتماعي جــديــد، عبر تحقيق 
ــدالـــة  ــمـــو اقــــتــــصــــادي وأوســـــــــع عـ ــعــــدل نـ ــلــــى مــ أعــ
اجتماعية، وهذا المفهوم للاشتراكية: يتجاوز 
ما علق بها من تشويه خلال العقود الماضية، 
المعاصرة،  الأفـــق لتطوير الاشــتــراكــيــة  ويفتح 

اشتراكية القرن الحادي والعشرين. 
ــانـــــي: ديــــمــــقــــراطــــي، بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تـــوســـيـــع  ــ ــثـ ــ الـ
الحريات السياسية والديمقراطية، وهذا يعني 
ــقــــود الـــتـــهـــمـــيـــش لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــــاوز عــ ــــجـ تـ

لــلــجــمــاهــيــر ومــشــاركــتــهــا فـــي الــحــيــاة السياسية 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــا، بــكــل الــســبــل الــتــي جــرت 
مصادرتها سابقاً، كحق الإضــراب والاعتصام 
وغــيــرهــا مــن الأســالــيــب الــتــي ممكن أن تبدعها 

الجماهير. 
الثالث: وطني، بالعمل على حماية الاستقلال 
الوطني والتصدي للمخططات الأمريكية في 
ــالـــم، والـــنـــضـــال مـــن أجــــل تــحــريــر  الــمــنــطــقــة والـــعـ

جميع الأراضي العربية المحتلة.
وهـــــــذه الأهــــــــــداف الــــثــــاثــــة مــــتــــازمــــة، لا يــمــكــن 
ــا عـــلـــى الآخـــــر،  فـــصـــل أحــــدهــــا، أو تـــقـــديـــم أحــــدهــ
وهـــنـــا تــطــويــر وتـــمـــيّـــز فـــي الـــمـــوقـــف الــســيــاســي 
عــن الــقــوى الــســيــاســيــة الـــمـــوجـــودة، ســــواء في 
الــمــعــارضــة الــتــي تتبنى الــديــمــقــراطــيــة فــقــط، أو 
الــــمــــوالاة الــتــي تــتــبــنــى الــوطــنــيــة فـــقـــط.. بغض 
النظر عــن مــدى جدية الاثنين فــي ذلــك، حيث 
ــيـــدة عــــن ذلــــك،  ــعـ ــائــــع والــــمــــمــــارســــات بـ إن الــــوقــ
ــــهـــــدف الاقــــتــــصــــادي  كـــمـــا ويـــتـــجـــاهـــل الاثـــــنـــــان الـ
الاجتماعي ويتفقان حوله، في النهج الليبرالي 

الاستغلالي.

الفصول
الجديد في مشروع النظام الداخلي هو:

الفصل الأول، فصل العضوية:
ــيـــة  ــنـــسـ ــالـــجـ ــتــــع بـ ــمــ ــتــ يــــمــــكــــن لأي )مـــــــــواطـــــــــن( يــ
ــــة أن يــــكــــون عـــــضـــــواً فــي  )الــــعــــربــــيــــة( الـــــســـــوريـ

ما بين السطور في مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

في إطار التحضير للمؤتمر العام، طرح حزب الإرادة الشعبية مشروع نظامه الداخلي للنقاش العام، من قبل الرفاق 
والأصدقاء وجماهير الحزب، للمساهمة في التعريف به، وتطويره، وضمن توجه الحزب في العودة للجماهير وكسر 

الهوة بين الجماهير والقوى السياسية، الهوة التي اتسعت كثيراً خلال العقود الماضية، نتيجة التراجع العام في 
الحركة الثورية، وسياسات التهميش للقوى السياسية وللجماهير في المشاركة في النشاط السياسي في البلاد، 

وهذا ما سمح لقوى النهب والفساد والظلامية بالهيمنة، وللتغلغل، وحرف الصراع عن جوهره الطبقي بين ناهبين 
ومنهوبين.

حــزب الإرادة الشعبية. هنا يؤكد الحزب أنه 
عــابــر لــلــقــومــيــات والأديــــــان والـــطـــوائـــف، وعلى 
دولـــة الــمــواطــنــة الــتــي تشمل مــكــونــات الشعب 
ــــاس لــــدى  ــبـ ــ ــتـ ــ ــا، وقـــــــد تـــثـــيـــر الالـ ــلــــهــ الــــــســــــوري كــ
البعض مفردة العربية التي تحصر الجنسية، 
وكون هذه القضية مرهونة بالدستور الحالي، 
ــــون الــــحــــزب مـــرخـــص بــمــوجــبــه وبــمــوجــب  وكــ
قانون الأحزاب، علماً أن هذه القضية موضوع 
نقاش، ومحتاجة لتوافق السوريين في إطار 

الحل السياسي القادم.
العضوية بمستويين، ناشط ومؤيد: والناشط 
وفـــق شـــروط الــعــضــويــة اللينينية الــثــاثــة، من 
الــمــفــتــرض أن يــمــتــلــك الــمــنــصــة الــمــعــرفــيــة الــتــي 
يـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا الـــــحـــــزب وفــــــق بـــرنـــامـــجـــه وهـــي 
الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، ووفـــــق أهـــــداف الــحــزب 
ومهامه الــثــاث، والعمل فــي هيئاته، مــع آفــاق 
ــاداً إلــيــهــا فـــي الــمــجــالات  ــنـ ــتـ إبـــــــداعٍ مــفــتــوحــة اسـ
الــمــخــتــلــفــة الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
كـــون الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة لا تــعــنــي الــجــمــود، 
أي: أن يمتلك الــقــدرة على التأثير بــأن يكون 
داعيةً ومحرضاً. والمؤيد هو الذي يوافق على 
برنامج الحزب ويسانده مالياً ومعنوياً وهذا 
ــعـــودة الـــحـــزب لــلــجــمــاهــيــر وبــتــوســيــع  يــســمــح بـ
قاعدة الحزب الجماهيرية. وهذان المستويان 
الفصل بينهما ليس ميكانيكياً، فالعلاقة بينهما 
علاقة جدلية وفق القانون الماركسي، العلاقة 
ــنــــوع، فــكــلــمــا تـــوســـع الـــكـــم يسمح  بــيــن الـــكـــم والــ
بـــفـــرز نــاشــطــيــن أكـــثـــر، والـــعـــكـــس أيـــضـــاً تــوســع 
الـــنـــوع يــزيــد مـــن تــوســع الـــكـــم، بــســبــب إمــكــانــيــة 
تـــحـــول الــمــؤيــد إلــــى نـــاشـــط. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
يبين أهــمــيــة الــعــمــل الــجــمــاعــي مــع تــطــويــر دور 

الفرد.
الفصل الثاني، الهيئات:

الهيئات: تبدأ من المجموعة القاعدية المفتوحة 

الــعــدد، إلــى لجنة الــدائــرة، إلــى لجنة المحافظة 
ومؤتمرها العام، إلى المؤتمر العام والهيئات 
ــتــــخــــاب، وهـــــــي: الــمــحــكــمــة  ــنـــه بــــالانــ الــمــنــبــثــقــة عـ
الــحــزبــيــة والــمــجــلــس الـــمـــركـــزي، الــــذي ينتخب 
ــاء، وتــــــرك الــــعــــدد مــفــتــوحــاً  ــ ــنـ ــ هــيــئــة رئــــاســــة وأمـ
ــــروف، والانــــتــــخــــابــــات تــــجــــري مــن  ــــظــ حـــســـب الــ
تحت إلى فوق وفق المركزية الديمقراطية، لا 
أن تفرض القيادات فرضاً من فوق، وهذا مما 
يمنح الحزب وحدة الفكر والممارسة. الجديد 
في ذلك، جمع النظام الداخلي بين )الصلابة( 
مـــن خــــال طــريــقــة الانـــتـــخـــابـــات، و)الـــمـــرونـــة( 
بترك أعداد الهيئات مفتوحة حسب الظروف 
ــــدء انــفــتــاح  ــتـــي تــتــطــلــب ذلــــــك، وخــــاصــــة مــــع بـ الـ
الأفـــق أمـــام الــحــركــة الــثــوريــة الــســوريــة، وعلى 

رأسها الحركة الشيوعية.
المحكمة الحزبية: منح مشروع النظام الداخلي 
المحكمة الحزبية الحق بتعيين ممثلين لها في 
بالمتابعة  لها  المحافظات، وهــذا يسمح  لجان 
المباشرة في مراقبة تطبيق البرنامج والنظام 

الداخلي وعمل الهيئات، بمعزل عنها.
الفصل الثالث، العقوبات:

الـــجـــديـــد هــــو حـــصـــر الـــمـــشـــروع عـــقـــوبـــة الـــطـــرد 
بقرار من المحكمة الحزبية، وليس بالهيئات، 
وهــذا يمنح المعاقب بالطرد الحق فــي الدفاع 
عن نفسه أمام المحكمة المنتخبة من المؤتمر.

الفصل الرابع، المالية:
حدد المشروع مصادر مالية الحزب، والجديد: 
أن مالية الحزب بسبب الظروف السابقة كانت 
غـــيـــر واضــــحــــة الـــمـــعـــالـــم وخــــاصــــة الـــمـــســـاعـــدات، 
وبعد الترخيص وفق قانون الأحــزاب، تودع 
ــد الــــمــــصــــارف، ويـــمـــســـك الــــحــــزب دفـــاتـــر  ــ فــــي أحـ
نظامية للمحاسبة، كما حدد صرفها فقط على 
الأنــشــطــة الــتــي تــضــبــطــهــا الــوثــيــقــة الــبــرنــامــجــيــة 

والنظام الداخلي وتقرها الهيئات.

المؤيد هو الذي 
يوافق على برنامج 

الحزب ويسانده 
مالياً ومعنوياً وهذا 
يسمح بعودة الحزب 
للجماهير وبتوسيع 

قاعدة الحزب 
الجماهيرية
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شؤون محلية

	ǧسمير العلي

ــتـــــي تـــــم اتــــخــــاذهــــا  ــ ــافــــة الإجـــــــــــــــراءات الـ ــكــ فــ
باسم رغيف الخبز، ومــن أجــل مصلحة 
الــمــواطــنــيــن، أثبتت فشلها الــذريــع حتى 
الآن، كما تــهــاوت كافة الــذرائــع المساقة 
ــــا الأزمــــــة  ــتـــبـــريـــر هــــــذه الإجـــــــــــــــراءات، فـ لـ
تــــم حـــلـــهـــا، ولا مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن تــمــت 

المحافظة عليها.
ــمــــة الإنـــــــجـــــــازات الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى هـــذا  وقــ
ــاً: بـــــــــأن يـــتـــم  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـــــوى تــــــقــــــزّمــــــت، مـ ــ ــــمـــــسـ الـ
ــــران،  الاحــتــفــال بـــإعـــادة افــتــتــاح أحـــد الأفـ
أو بإعادة النظر بجزء من آليات توزيع 
الـــمـــادة، وهــــذه وتــلــك مــن الإجــــــراءات لا 
علاقة لها بجوهر الأزمـــة، وبالتالي، لن 

تحلها بكل تأكيد.

الدفع نحو الجوع رسمي
مــن المفروغ منه، أن الــصــور التوثيقية 
المتداولة عن الأزمة بمظاهرها السلبية 
الفاقعة، ليست أكثر إيلاماً وأشــد وطأة 
على من يشاهدها ممن يعيشها ويعاني 
مــنــهــا ويــــدفــــع ضــريــبــتــهــا، تـــعـــبـــاً وإرهــــاقــــاً 
وهدراً للوقت، وفوقها جوع يحوم على 

أفراد الأسر المفقرة.
ــيـــــف حــــــدود  ــ ــــرغـ فــــقــــد تـــــــجـــــــاوزت أزمـــــــــة الـ
الانتظار،  طوابير  على  الإذلال  مظاهر 
ــاً،  ــنــ الـــتـــي أصـــبـــحـــت طـــويـــلـــة مـــســـافـــة وزمــ
بـــأشـــواط، مـــع كـــل الإهـــمـــال والــامــبــالاة 
الــــرســــمــــيــــة حــــيــــالــــهــــا، بــــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس، 
فبعض التعليمات والإجراءات الرسمية 
كـــــرســـــت الأزمــــــــــــة ووســــعــــتــــهــــا وعـــمـــمـــتـــهـــا 

وعمقتها أكثر مما كانت عليه بكثير.
فــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــــتـــــــي حـــــــــــــددت ســــقــــوف 
الاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــيـــة لـــكـــل أســـــــرة، دون 
ــثــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــحـــاجـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، مــ
كونها أحــد أشكال تخفيض الــدعــم، وقد 
ــــاب الــــحــــاجــــات  ــلــــى حـــــسـ ــقـــت وفــــــــــراً عــ ــقـ حـ
الفعلية تغنّى به الرسميون بكل فجاجة، 
إلّ أنها في واقع الأمر كرست حالةً من 
الغذاء  باعتباره مصدر  للرغيف،  الــعــوز 
الأســــــاس لــلــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، وبــالــتــالــي، 
فــقــد كــانــت هـــذه الــســقــوف ســبــبــاً إضــافــيــاً 
لتعميق وتعميم الأزمة، من خلال تعزيز 
وتــفــاقــم الــعــوز والــجــوع، وســبــبــاً لتعزيز 
ــــوداء عــلــى  ــ ــــسـ ــ دور شــــبــــكــــات الـــــســـــوق الـ
الــــرغــــيــــف، بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحـــــــدى الـــبـــوابـــات 

المتاحة لترميم نقص الحاجة.

الرسميون والأزمة
الفاقع في الأمر، أن يجري الحديث عن 
إعادة النظر ببعض آليات توزيع المادة، 
ــــل: أن يـــفـــســـح الــــمــــجــــال لــلــمــخــصــص  ــثـ ــ مـ
بــربــطــة واحــــــدة يـــومـــيـــاً أن يــســتــلــم هــذه 

الرغيف.. 

أزمة فساد عميقة ومستمرة بلا حلول!

تستمر أزمة رغيف الخبز وتتفاقم على مستويات عديدة، تبدأ 
من عدم كفاية الحاجة منه وفقاً لسقوف الكميات المسموح 

استلامها بموجب البطاقة الذكية لكل أسرة، ولا تنتهي 
بمظاهر الازدحام على الطوابير، وبالعمق تبدأ بعوامل النهب 

والفساد، ولا تنتهي بإجراءات تخفيض الدعم على المادة.

الــمــخــصــصــات عــن يــومــيــن، وكــأنــه إنــجــاز 
عبقري يسجل باسم مقترحيه أو منفذيه 
لاحقاً، علماً أن هؤلاء نفسهم هم مبدعو 
التعليمات المدعمة بالذكاء التي أوصلت 
حال الازدحام على الطوابير لما وصلت 
إلــيــه، مــع عـــدم نــفــي أن هـــذا الإجـــــراء قد 
يساهم بتخفيف الازدحام على طوابير 
الانــتــظــار بشكل جــزئــي ومـــحـــدود، لكنه 
بــــدون أدنــــى شـــك لـــن يــحــل الأزمـــــة الــتــي 
كرستها التعليمات نفسها على مستوى 

سقوف الاستهلاك الأسري والفردي.
الأكثر غرابة، أنه وبعز الأزمــة التي من 
المفترض أن تسخر لها كــل الإمــكــانــات 
وتــــحــــشــــد مـــــن أجــــلــــهــــا كـــــل الـــــطـــــاقـــــات، أن 
يــتــم هـــدر وقـــت وزيـــر حــمــايــة المستهلك 
ومــــديــــر عـــــام الـــمـــخـــابـــز، مــــع حــاشــيــتــهــمــا، 
ــهــــم جـــمـــيـــعـــاً، وبـــــوجـــــود الـــعـــدد  ــاراتــ ــيــ وســ
الكافي من المصورين ووسائل الإعلام، 
فــــقــــط مــــــن أجــــــــل »الاحـــــــتـــــــفـــــــال« بـــــإعـــــادة 
ــد الــمــخــابــز فـــي دمـــشـــق، بعد  تــشــغــيــل أحــ
الانتهاء من أعمال الصيانة له، علماً أن 
الطاقة الإنتاجية لهذا المخبز لا تتجاوز 
10 أطــنــان يــومــيــاً، وبــالــتــالــي، فـــإن حجم 
مـــســـاهـــمـــتـــه عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الأزمــــــة 
يعتبر محدوداً جداً بمقاييس احتياجات 

مدينة كدمشق.
وبعز هذه الأزمــة أيضاً، تجد أن مجمع 
أفــــــــــران ابـــــــن الـــعـــمـــيـــد فـــــي دمــــشــــق مــــثــــاً، 
الـــمـــكـــون مـــن خــمــســة مـــخـــابـــز، فــيــه ثــاثــة 
مـــخـــابـــز مـــتـــوقـــفـــة عــــن الـــعـــمـــل فــــي بــعــض 

الأوقــــــــــات، ولا ذرائــــــــع يــمــكــن أن تــكــون 
مقنعة بهذا السياق بهذه المرحلة مهما 

كانت!
بـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال وبــــــــــدون إطــــــالــــــة، مــن 
الــــواضــــح أن الــرســمــيــيــن يــتــعــامــلــون مــع 
الأزمــــــــــة بـــســـطـــحـــهـــا، دون الـــــغـــــوص فــي 
عمقها بغاية حلها فــعــاً، وهــو مــا جرى 
ويجري حتى الآن، والأســوأ هو الدفع 
نحو المزيد من الجوع والعوز للرغيف.

الفساد ثم الفساد ولا شيء غيره
بــكــل اخــتــصــار يــمــكــن الـــقـــول مــــجــــدداً: أن 
لّ حـــــل نــــهــــائــــيــــاً لأزمــــــــة الــــرغــــيــــف طـــالـــمـــا 
الكبير  النهب والفساد  استمرت عوامل 
بــاســمــه، وبــغــض الــنــظــر عــن كــل مــا يقال 
ــآكــــل، أو عـــــن خــطــوطــه  ــتــ ــمــ عـــــن دعــــمــــه الــ

الحمراء الغائبة.
فعمق الأزمــة مرتبط بتوريدات الدقيق 
والــــــطــــــحــــــيــــــن، والــــــصــــــفــــــقــــــات الـــــــــدولاريـــــــــة 
الــمــلــيــونــيــة كــقــيــمــة تـــعـــاقـــديـــة لـــهـــا دوريـــــــاً، 
بالإضافة إلى ارتباطها بعمل الصوامع، 
والمطاحن )العامة والخاصة(، وبتهريب 
الدقيق التمويني، كما أنه مرتبط بعمل 
الــمــخــابــز )الــعــامــة والــخــاصــة( وبشبكات 
الـــســـوق الــــســــوداء عــلــى الــرغــيــف كحلقة 
نـــهـــائـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــحـــاجـــات الاســـتـــهـــاك 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وبــــــــــدون حــلــحــلــة 
شــبــكــات الـــفـــســـاد الــمــرتــبــطــة بــعــمــق كــافــة 
ــــذه الـــحـــلـــقـــات لــــن تُـــحـــل أزمــــــة الــرغــيــف  هـ

بشكل نهائي.

التعليمات التي 
حددت سقوف 

الاستهلاك 
كرست حالة من 

العوز للرغيف 
كمصدر غذاء 

أساس للغالبية 
المفقرة وكانت 

سبباً لتعميق 
وتعميم الأزمة 

من خلال تفاقم 
الجوع
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

الــحــديــث عـــن تــلــوث مــيــاه الـــشـــرب غــالــبــاً 
ما يكون بسبب اختلاطها بشبكة مياه 
المناطق  الصرف الصحي، مع اختلاف 
التي يتم رصد هذا التلوث فيها، وبغض 
النظر عن النتائج التي يسفر عنها هذا 
الـــتـــلـــوث، مـــع الــتــأكــيــد دائـــمـــاً عــلــى عــقــامــة 
الـــمـــيـــاه الـــتـــي يـــتـــم ضــخــهــا فــــي الــشــبــكــات 

الرسمية من قبل المعنيين.

صعوبة الرصد والأمثلة كافية
ــا يـــجـــرى  ــ ــعــــوبــــة رصـــــــد مــ ــــن الــــصــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ربـ
تداوله من حوادث تحت عناوين تلوث 
الــمــيــاه، فالكثير مــن هــذه الــحــوادث تمر 
مــرور الكرام بسبب قلة عدد المصابين 
ــــراض مـــرضـــيـــة مــتــفــاقــمــة تــســتــقــطــب  ــأعـ ــ بـ
وســائــل الإعــــام، فيما تــمــارس الجهات 
ــــواء الـــشـــرب  الـــمـــســـؤولـــة عــــن الـــمـــيـــاه، ســ
مـــن  ــــر  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ الــ الـــــــصـــــــحـــــــي،  الـــــــــصـــــــــرف  أو 
عــمــلــيــات الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا، مـــع مـــحـــاولات 
ــــع الـــمـــســـؤولـــيـــات عــنــهــا بـــهـــذا الـــصـــدد،  رفـ
بـــــــل وتــــجــــيــــيــــر جـــــــــزء مـــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 

للمواطنين في بعض الأحيان.
ففي مدينة السلمية مطلع العام الحالي 
جــــرى الـــحـــديـــث عـــن رصــــد تـــلـــوث لــمــيــاه 
الشرب فيها، وذلك بسبب اختلاطها مع 
شبكة مياه الصرف الصحي، وكذلك تم 
رصـــد تــلــوث لــمــيــاه الــشــرب مطلع الــعــام 

في منطقة وادي بردى في ريف دمشق 
الغربي، ناهيك عمّا ذكر أعلاه عن وادي 
الــعــيــون والــمــعــضــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ما 
ســجــل بــهــذا الــصــدد مــن حــــوادث شبيهة 
ــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة فــي  ــــال الــــســ خــ

أماكن كثيرة أخرى.
مــــــحــــــصــــــورة  بـــــــــــــــدت  وإن  الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة، 
كـــبـــيـــرة،  نـــتـــائـــجـــهـــا  أن  إلا  ومــــــــحــــــــدودة، 
فـــالأمـــثـــلـــة الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه كــــانــــت فــيــهــا 
أعـــداد كبيرة مــن المصابين، ولــعــل ذلك 

كافٍ لتسليط الأضواء عليها مجدداً.

قلة ثقة بالتجربة
على الرغم من أن مياه الشرب تستمر 
ــــات طــــويــــلــــة يــــومــــيــــاً،  ــاعـ ــ ــــسـ ــــاع لـ ــــطـ ــقـ ــ ــــالانـ بـ
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً لأيــــــــــــام مــــتــــتــــالــــيــــة فـــــــي بـــعـــض 
المناطق، بسبب التقنين فيها، أو بسبب 
عدم مواكبة ساعات تقنينها مع ساعات 
تــقــنــيــن الــكــهــربــاء، ومـــع ذلـــك تــكــون فيها 
عكارة ورواسب، وأحياناً روائح كريهة 
أيـــضـــاً، لــيــضــاف بــعــد كـــل ذلـــك عـــدم الثقة 

بسلامتها على الصحة.
فــفــي الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدات يــتــم اســتــخــدام 
الـــمـــيـــاه الــــــــواردة عــبــر الــشــبــكــة الــرســمــيــة 
للغسيل والتغسيل فقط، بينما يتم شراء 
مياه الشرب من مصادر أكثر موثوقية، 
ما يشي بأن غالبية المواطنين في هذه 
المناطق قد فقدوا ثقتهم بمياه الشرب 
الـــتـــي تــصــلــهــم عــبــر الــشــبــكــات الــنــظــامــيــة، 
ــــك عـــبـــر تــــراكــــم خــبــرتــهــم وتــجــاربــهــم  وذلــ
الــمــريــرة مــعــهــا، ولـــو تــكــبــدوا كتلة إنــفــاق 

كبيرة جراء ذلك!

تقرير أممي يؤكد حجم المشكلة
ــتـــحـــدة  ــمـ فــــــي تــــقــــريــــر لــــبــــرنــــامــــج الأمـــــــــم الـ
الإنمائي، صــدر في شهر تشرين الأول 
الــمــاضــي، تــم تــداولــه عبر بعض وسائل 
الإعلام، ورد عن مشكلة المياه ما يلي: 
يــســتــهــلــكــون  ــيـــن  الـــســـوريـ مــــن  »أن %70 
ــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب..  مـــيـــاهـــاً مـــلـــوثـــة وغـ

70% من السوريين يستهلكون مياهاً ملوثة..

لم تنته قصة الإصابات بالتهابات الأمعاء في مدينة 
معضمية الشام بسبب تلوث المياه فيها التي حدثت الشهر 

الماضي حيز النسيان بعد، لتعاد كرة الحديث عن تسجيل 
إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في منطقة وادي العيون في 

ريف حماه لنفس السبب )المياه( مجدداً، مع الإشارة إلى أن 
تسجيل الإصابات في وادي العيون ليس جديداً، فقد سبق أن تم 

تسجيل عدد من الإصابات خلال شهر آب الماضي أيضاً.

وأن الأســــر الــســوريــة بــاتــت تــنــفــق %25 
من دخلها على المياه، لافتاً إلى أن 15 
مــلــيــون ســـوري عــلــى الأقـــل يــعــانــون من 

تلك الأزمة«.
الــتــقــريــر أعـــــاه، ربــمــا يــؤكــد الــمــؤكــد من 
ــــم الــــمــــشــــكــــلــــة، فــــيــــمــــا يـــحـــصـــد  ــــجـ ــيـــــث حـ ــ حـ
المواطنون وحدهم تداعياتها ونتائجها 
دون أدنـــى شــك، ســـواء على المستوى 

الصحي أو على المستوى المادي.
مع العلم أن البرنامج الأممي بجزء من 
ــادة تــأهــيــل بعض  ــ مــهــامــه يـــقـــوم عــلــى إعــ
شــــبــــكــــات الـــــمـــــيـــــاه )الـــــــشـــــــرب والـــــصـــــرف 
الصحي( أيضاً، ســواء بشكل مباشر أو 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر الــتــمــويــل، وقــد 
تــزايــد الاهتمام بذلك مــع موجة انتشار 
»الكورونا« خلال العام الحالي، بحسب 

البيانات الصادرة عن البرنامج.

التهرب من المسؤوليات
قد يبدو أن مشكلة تلوث مياه الشرب 
ــــصـــــرف  ــا بــــشــــبــــكــــات مــــــيــــــاه الـ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــارتـ ــ بـ
ــــة مــــقــــبــــولــــة لـــــــدى بــعــض  ــعــ ــ الــــصــــحــــي ذريــ
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن لـــلـــتـــهـــرب مـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم 
وواجباتهم، لكن هل فعلًا من المفروض 
أن يعفى هؤلاء من هذه المسؤوليات؟!

مــن الــمــفــروغ مــنــه، أن شــبــكــات الــصــرف 
الــــــصــــــحــــــي، وشــــــبــــــكــــــات مـــــــيـــــــاه الـــــــشـــــــرب، 
تعرضت إلــى الكثير مــن الأضـــرار خلال 
السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب 
الــــحــــرب والأزمـــــــــــة، وخــــاصــــة فــــي بــعــض 
الــمــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت بنيتها التحتية 
ــادة تــأهــيــل،  ــ لــلــتــهــتــك وكـــانـــت بــحــاجــة لإعــ
ــــرور الــــزمــــن ســـقـــطـــت ذريـــعـــة  ــ لـــكـــن مــــع مـ
أنه  التحتية، والأهـــم:  البنية  التهتك فــي 
من المفترض أن عمليات إعادة التأهيل 
استكملت في الكثير من المناطق، ليس 
ــفـــقـــات تــحــت  بـــدلـــيـــل مــــا تــــم صــــرفــــه مــــن نـ
هـــذا الــعــنــوان، فــهــذا الأمـــر قــد يــكــون فيه 
الــكــثــيــر مـــن جـــوانـــب الـــفـــســـاد، بـــل بــدلــيــل 
إعـــــادة ضـــخ مـــيـــاه الـــشـــرب فـــي شبكاتها 

مــــجــــدداً، وأصـــبـــحـــت هــــذه الـــمـــيـــاه بــعــهــدة 
ومسؤولية وحــدات مياه الشرب فيها، 
وكذلك الحال بالنسبة لشبكات الصرف 
الصحي، فكيف الحال في المناطق التي 
لم تتعرض فيها شبكات المياه للضرر.

وفــــي هــــذا الــــصــــدد، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
أن أحــد أهــم الأســبــاب التي لا تعفي من 
المسؤولية، هو أن تكون هذه الشبكات 
قريبة من بعضها البعض، بحيث تتأثر 
بــــــرشــــــح مــــــيــــــاه الـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي إلـــــى 
شبكات مياه الشرب، وهذا الجانب فني 
هندسي وهو بعهدة ومسؤولية طرفي 
مياه  المسؤولين عن شبكات  المعادلة، 
الـــــــشـــــــرب، والــــمــــســــؤولــــيــــن عــــــن شـــبـــكـــات 
الــصــرف الــصــحــي، وهـــذه المسؤولية لا 
تزول بالتقادم، وقد لا تستطيع شبكات 

الفساد أن تستمر بتغطيتها.
ــا يـــقـــال عـــن عــقــامــة  ــم، فــهــو أن مـ ــ ــا الأهــ أمــ
المياه في شبكات مياه الشرب، كذريعة 
لـــلـــتـــهـــرب مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، أصــــبــــح غــيــر 
مـــوثـــوقـــاً، بــدلــيــل مـــا يــســجــل مـــن حـــوادث 
تـــلـــوث فــيــهــا، وبـــدلـــيـــل اســتــنــكــاف الــكــثــيــر 
للشرب،  استهلاكها  عــن  المواطنين  مــن 
هذا في حال أغفلنا ما يرد في التقارير 

الأممية عن حجم المشكلة.

ملف حياتي وصحي هام
بعيداً عن تقاذف المسؤوليات والتهرب 
منها، ربما مــن الــواجــب التأكيد على أن 
مــلــف شــبــكــات مــيــاه الــشــرب وســامــتــهــا، 
وســـــامـــــة الــــمــــيــــاه فــــيــــهــــا، لا يــــقــــل أهـــمـــيـــة 
عــــــن أي مــــلــــف صــــحــــي وحـــــيـــــاتـــــي آخــــــر، 
الصحية  ونتائجه  تداعياته  وأن  خاصة 
والمرضية خطيرة بما فيه الكفاية، وقد 
تــكــون كارثية فــي بعض الأحــيــان، ومن 
الملف- على  المصائب أن يتحول هــذا 
الفاسدين  أو  المستهترين  بعض  أيـــدي 
إلــى ملف  والمتهربين من المسؤولية- 
كارثي يضاف إلى الملفات الكارثة التي 

يعيشها السوريون.

أحد الأسباب 
التي لا 

تعفي من 
المسؤولية 

أن تكون 
هذه الشبكات 

قريبة من 
بعضها 

البعض بحيث 
تتأثر شبكات 
مياه الشرب 

برشح مياه 
الصرف الصحي 
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــرتـــفـــع بـــعـــض أســـعـــار  كــــــان مـ
ــــارف مــوســمــهــا عــلــى نــهــايــتــه،  الــخــضــار الـــتـــي شـ
ــنــــون بــحــســب  ــــاد عـــلـــيـــه الــــمــــواطــ ــتـ ــ وهــــــو أمــــــر اعـ
الـــفـــصـــول والــــمــــواســــم، لــكــن ومـــنـــذ زمــــن أصــبــح 
يتزامن ذلك مع مزيد من الاستغلال والتحكم 
بهذه السلع في الأسواق، والأكثر قساوة، هو 
اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار بعض السلع الــتــي لا 
عــاقــة بها بــالــمــواســم الــزراعــيــة، مــثــل: الــزيــوت 
والسمون والسكر والــرز وغيرها من المواد 

الغذائية الأخرى.

الخضار والفواكه على محك التقشف
مــن الطبيعي أن الــفــواكــه بــاتــت مــن المنسيات 
بالنسبة للغالبية المفقرة من المواطنين، ومع 
ذلــك فقد كــان العنب مــقــبــولًا مــن حيث السعر 
بهذا الموسم بالمقارنة مع غيره من أصناف 
الفواكه الموسمية، حيث استقر سعره خلال 
الموسم بين 700- 1000 ليرة، لكنه استعاد 
أســــعــــاره الــمــرتــفــعــة مــــجــــدداً مـــع اقــــتــــراب نــهــايــة 
مــوســمــه، وخـــرج مــن قائمة الاســتــهــاك، حيث 
تـــجـــاوز ســـعـــره 1500 لـــيـــرة، لــيــدخــل الــبــرتــقــال 
إلــى المنافسة الآن بسعر 750 ليرة، بانتظار 
انخفاضه خلال الفترة القريبة القادمة، ربما.!

أمــا الــخــضــار فقد ارتــفــعــت أســعــارهــا بشكل كبير 
ولافــــت عــلــى غــيــر الـــعـــادة بــمــثــل هـــذا الـــوقـــت من 
ــبــــنــــدورة بـــيـــن 700  الــــعــــام، فـــقـــد تـــــــراوح ســـعـــر الــ

و1200 ليرة، والبطاطا وصلت إلــى سعر 800 
ليرة، والخيار وصل إلى 1000 ليرة، والباذنجان 
إلى 700 ليرة، وكذلك الملفوف، والبصل وصل 
إلــى 1000 لــيــرة، أمــا الــخــس فسعره وصــل إلى 

500 ليرة، والبقدونس 250 ليرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق السعرية بين 
ســوق وآخـــر، وبــيــن مدينة وأخـــرى، وبحسب 

النوعية والتعبئة والتغليف.

مزيد من التقشف
خرجت اللحوم الحمراء من قائمة الاستهلاك 
ــقــــة والــــمــــفــــقــــرة مــن  ــاحــ ــيـــة الــــســ ــبـ ــالـ ــلـــغـ ــيـــــومـــــي لـ ــ الـ
المواطنين منذ عــدة ســنــوات، وتبعها مؤخراً 
خروج بعض مشتقات الحليب أيضاً، وخاصة 
الأجبان، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير، 
وأصبحت فوق قدرة المواطنين على الشراء، 
كما انخفضت معدلات استهلاك لحوم الدجاج، 
وبيض المائدة أيضاً، مع موجات الارتفاعات 
الــســعــريــة الـــتـــي طــالــتــهــا خــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
الماضية، حيث دخلت حيز الاستهلاك الترفي 

بالنسبة لبعض الأسر.
ــا الـــســـكـــر والـــــــرز والـــســـمـــون والــــشــــاي والـــبـــن  ــ أمـ
والمعلبات، وغيرها من المواد والسلع الغذائية 
كبير  بشكل  أسعارها  ارتفعت  فقد  المستوردة 
مؤخراً، وذلك ارتباطاً بسعر الدولار، مع إضافة 
عـــوامـــل الاســـتـــغـــال وهـــوامـــش الـــربـــح الــمــضــافــة 
الممجوجة والمستهلكة  الــذرائــع  تحت عناوين 
ــبـــــق أن  ــ )حــــــصــــــار- عــــقــــوبــــات - أزمـــــــــــــــة..(، وسـ

لا إمكانية لمزيد من التقشف والجوع!

انخفضت معدلات استهلاك هذه المواد للحدود 
الدنيا أيضاً، لكن الاضــطــرار بالنتيجة هو سيد 
ــــدت  ــــزايـ ــقــــد تـ ــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، فــ ــــمـــــوقـــــف فــ الـ
الغذائية  الــمــواد  عــلــى غالبية  التقشف  مــعــدلات 
المستوردة نظراً للتفاوت الكبير بين أسعارها 

بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ــــد أســــعــــار هـــذه  ــــات مــــن الــمــســتــحــيــل رصـ ــد بـ ــ وقـ
الـــمـــواد والــســلــع، فــأســعــارهــا مــتــبــدلــة ومــتــغــيــرة 
بكل ســاعــة فــي بعض الأحــيــان، وذلـــك بحسب 
ما يفرضه الموردون الكبار من هوامش ربح 
بــالــتــوازي مــع ســعــر الـــــدولار الــمــتــبــدل، بسبب 

استمرار تراجع قيمة الليرة.

مزيد من الجوع
الأسعار التي لم تقف عن الارتفاع فرضت على 
المواطنين موجة جديدة من التقشف بحدود 
ــــن الـــعـــوز  ــــي، أي: مــــزيــــد مـ ــذائـ ــ ــغـ ــ الاســــتــــهــــاك الـ
بهذا الــمــجــال، بسبب عــدم قدرتهم على تأمين 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــفــعــلــيــة مــنــهــا بـــمـــا يـــســـد رمــقــهــم، 
والنتيجة، أن سلة الاستهلاك الغذائي اليومي 
باتت أكثر محدودية، لتضاف إليها أيضاً مادة 
الــخــبــز، الــتــي وضـــع لــهــا ســقــف اســتــهــاك دون 
الحاجة الفعلية وبشكل رسمي أيضاً، ما يعني: 
أن الغالبية المفقرة أصبحت أكثر فقراً وجوعاً.

ــــك مـــعـــلـــوم ومــــعــــروف مــــن قــبــل  وطـــبـــعـــاً، كــــل ذلـ
ومسؤولياتهم،  مواقعهم  بمختلف  الرسميين 
بـــل وبـــعـــض الـــــقـــــرارات والــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة 

تدفع بهذا الاتجاه.

مزيد من عوامل النهب والفساد 
واللامبالاة

لن ندخل في متاهات مبررات رفــع الأسعار 

الـــمـــعـــتـــادة الـــتـــي تــتــحــدث عـــن آلـــيـــات الــعــرض 
ــالــــيــــف، وغــــيــــرهــــا مــن  ــتــــكــ ــــب، أو عـــــن الــ ــلـ ــ ــــطـ والـ
الذرائع التي تصب بمصلحة حيتان الأسواق 
ــا ومـــــســـــتـــــورديـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــــرتــ ــاســ ــ ــمــ ــ وتـــــــجـــــــارهـــــــا وســ
ومـــــــصـــــــدريـــــــهـــــــا، عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الــــــمــــــزارعــــــيــــــن 
المنتجين كما على حساب المستهلكين، لكننا 
لا يمكن أن نغفل بعض مــا ورد مــن أسباب 
إضافية بشكل غير رسمي، والتي تتحدث عن 
عمليات التصدير التي تزايدت خــال الفترة 
لــم تتوقف طيلة  أنــهــا  الماضية، علماً  القريبة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، وعـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
ــــن الـــخـــضـــار  ــنــــام ولـــلـــكـــثـــيـــر مـ الـــمـــســـتـــمـــرة لــــأغــ
والفواكه، وكذلك للفروج والبيض ومشتقات 
الحليب، التي تؤثر بشكل مباشر على ما يتم 
التغني به بما يخص آليات العرض والطلب 
ــــواق، بــالإضــافــة إلـــى ارتــبــاط تــراجــع  فــي الأسـ
ــالــــواقــــع الــمــعــيــشــي  قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة الـــشـــرائـــيـــة بــ

للمفقرين.
لقد تضافرت عوامل استغلال المواطنين، مع 
عـــوامـــل الــنــهــب والـــفـــســـاد، لــيــضــاف إلــيــهــا طــبــعــاً 
عوامل اللامبالاة الرسمية اتجاههم من خلال 
المستويات  وعــلــى  المتبعة  السياسات  مجمل 
الــمــدركــة  لــكــن المشكلة المتفاقمة، وغــيــر  كــافــة، 
بتداعياتها وكوارثها ربما، أن معدلات التقشف 
والـــجـــوع وصــلــت حـــدودهـــا الــقــصــوى بالنسبة 
للغالبية المفقرة، ولا مزيد يمكن إضافته إليها، 
وربما لم يبق إلا مشاهدة مزيد من الساقطين 
ــاً مــن  ــذائــــي، أو مــــوتــ ــغــ ــعــــوز الــ ــاً بــســبــب الــ مــــرضــ

الجوع!
فــهــل ســنــبــدأ بــمــشــاهــدة هـــذه الــمــظــاهــر المؤلمة 
ــــهـــــؤلاء الــمــفــقــريــن  وقــــــد تـــفـــشـــت، أم ســـيـــكـــون لـ

الجائعين قول آخر؟!

موجات ارتفاعات الأسعار على السلع والمواد في الأسواق مستمرة، وما يعني المواطن 
منها هي: أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود الاستيعاب، بعد أن خرج 

بعضها عن الموائد.

المشكلة 
المتفاقمة وغير 

المدركة بتداعياتها 
وكوارثها ربما أن 

معدلات التقشف 
والجوع وصلت 

حدودها القصوى 
بالنسبة للغالبية 

المفقرة ولا مزيد 
يمكن إضافته 

عليها!
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شؤون اقتصادية

أزمة الطاقة... أقل من نصف الحاجات الدنيا

بين التمويل وتجاوز العقوبات
	ǧعشتار محمود

إن تــأمــيــن تــدفــقــات الــطــاقــة بــحــصــة للفرد 
تقارب مستويات عام 2010 تعني عملياً 
تأمين ما يقارب 14 مليون برميل مكافئ 
ــــذا لــتــلــبــيــة حــــاجــــات 15 مــلــيــون  نـــفـــطـــي، هـ
شــخــص فــقــط! وقـــد تــرتــفــع هـــذه الــحــاجــة 
ــلــــيــــون بــــرمــــيــــل مــــكــــافــــئ نــفــطــي  إلـــــــى 18 مــ
ســـنـــويـــاً، إذا مــــا كـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن تــأمــيــن 
ـــ 19- الـــحـــاجـــات الــوســطــيــة مـــن الـــطـــاقـــة لـ
20 مــلــيــون شــخــص عــنــدمــا يــتــم الــحــديــث 
عن إدارة كامل مناطق البلاد، أو إعــادة 
لـــبـــنـــان والأردن ومـــصـــر  ــــن  مـ الـــاجـــئـــيـــن 

مثلًا...
وفـــق الإنــتــاج المحلي مــن الــغــاز والنفط 
ــيـــن هــــــذه الـــكـــمـــيـــات  ــأمـ لــــعــــام 2018 فــــــإن تـ
يتطلب استيراد ما يقارب نصف الطاقة 
ــقـــارب 7 مــايــيــن طن  الـــضـــروريـــة، ومــــا يـ
نفط خام. مع ما يحتاجه هذا من تدفقات 
مالية، وآليات لتجاوز العقوبات وتأمين 

السفن وعبورها.
الحاجة إلى استيراد 7 ملايين طن نفط

الــــــضــــــروريــــــة  الاســــــــتــــــــيــــــــراد  حــــــــاجــــــــات  إنّ 
وبـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا لـــعـــدد الـــســـكـــان حــالــيــاً، 
ولحل أزمــة الطاقة تتطلب استيراد: 50 
مليون برميل نفط خام سنوياً، وحوالي 
140 ألف برميل يومياً... وهو ما يعادل 

7 ملايين طن من النفط الخام سنوياً.
ــاً، يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن تـــكـــلـــفـــة هــــذه  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ مــ
ــقــــارب 2.5  الــــمــــســــتــــوردات الــنــفــطــيــة قــــد تــ
الـــمـــبـــالـــغ  مــــلــــيــــار دولار ســـــنـــــويـــــاً، وهــــــــي 
ــــذه الـــحـــاجـــات )وفــــق  الــــازمــــة لــتــغــطــيــة هـ
الأسعار الحالية للنفط الخام العالمي مع 
هامش 10% إضافية: 47$ للبرميل(. مع 
أن الــعــقــود الفعلية يــمــكــن أن تــوقّــع على 
أسعار أقل في ظل تراجع الطلب العالمي 
ــــذا فــي  ــكـــن قــــد يــصــعــب هـ عـــلـــى الـــنـــفـــط، ولـ
الحالة السورية. ومبلغ 2.5 مليار دولار 
يـــعـــادل الـــيـــوم ثــلــثــي الـــمـــوازنـــة الــســوريــة 
وفق دولار السوق، والأهم أنه مطلوب 

بالقطع الأجنبي.
الــمــوارد المالية العامة وتحديداً  إنّ شح 
مــن الــقــطــع الأجــنــبــي هــو المشكلة الأكــبــر 
في تأمين الطاقة، وعملياً لا يتوفر تدفق 
قطع أجنبي للخزانة العامة إلا من آليات، 
مثل: بعض الصادرات التي تقلصت إلى 
حـــد بــعــيــد، والـــتـــي لا يـــعـــود إلا جــــزء من 
قطعها الأجــنــبــي لــلــخــزانــة الــعــامــة، إضــافــة 
إلــى أنـــواع الــرســوم وخــدمــات الــســفــارات 
فـــي الـــخـــارج وجـــوانـــب ثــانــويــة أخـــــرى... 
بــيــنــمــا الـــــمـــــورد الأســــــــاس لـــتـــدفـــق الــقــطــع 
الأجنبي المتمثل بالحوالات في ظروف 
سورية الحالية، يتم تحويله إلى السوق 

السوداء.
إنّ آخر تقديرات رسمية للحوالات كانت 
فـــــي عــــــام 2018 وقـــــاربـــــت فـــــي حـــيـــنـــهـــا 3 
مليارات دولار كتلة الحوالات السنوية 
الــواصــلــة إلــى الــوجــهــات الــرســمــيــة، عندما 
كــــــان ســـعـــر صــــــرف الــــمــــركــــزي والــــســــوق 
متقاربان )480 ليرة في المركزي مقابل 
أقــل من 500 ليرة في الــســوق(. ويمكن 

أن تعود هذه الحوالات إلى التدفق فيما 
ــمّ تــصــحــيــح ســعــر الـــصـــرف الــوهــمــي  لـــو تــ
ـــيـــــرة، الــــــــذي لا  الـــمـــتـــمـــثـــل بـــســـعـــر 1250 لــ
يستخدم اليوم في أي تقدير للتكاليف، 
ــــل تـــســـعّـــر الـــحـــكـــومـــة كـــلـــف اســـتـــيـــرادهـــا  بـ
وتحاسب المستوردين على سعر يفوق 
لـــيـــرة   1250 ســـعـــر  بـــيـــنـــمـــا  ــــرة.  ــيـ ــ لـ  2200
لــلــحــوالات لا يــفــيــد بــشــيء، إلّ اســتــمــرار 

تدفق الحوالات للسوق السوداء. 
وهـــذا طبعاً أحــد جــوانــب الــمــوارد الأكثر 
ــتـــروكـــة لــلــســوق  وضــــوحــــاً وعـــمـــلـــيـــة، والـــمـ
ــيــــر مــــــن جــــوانــــب  ــثــ ــكــ بـــــــوضـــــــوح، بـــيـــنـــمـــا الــ
الـــمـــوارد الأخــــرى مــتــروكــة أيـــضـــاً... مثل: 
ملفات الفساد التي تتالت الدعاية حولها 
ــــات الـــحـــجـــز  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــي، وبـ ــــاضـ ــمـ ــ فـــــي الـــــعـــــام الـ
الاحتياطي التي لم توصل إلى أية نتيجة، 
ــــدرة الــــدولــــة عـــلـــى تـــأمـــيـــن أي  ــــزد قــ ــــم تـ ولـ
جــانــب مــن الأســاســيــات، بــل على العكس 
ــيـــاســـات تــقــلــيــص الـــمـــدفـــوعـــات  ــمــــادت سـ تــ
العامة على الأساسيات وزيادة التحصيل 

من الخبز والمحروقات وغيرها.

الجانب الآخر المتعلق بالنقل
نـــمـــط الـــتـــوريـــد الـــحـــالـــي لـــحـــاجـــات الــنــفــط 
ــة  ــ ــتـــقـــات لا يـــمـــكـــن أن يـــحـــل الأزمــ والـــمـــشـ
أبـــــــداً... أو أن يــزيــد تــدفــق الــطــاقــة، أولًا: 
ــــوردون  ــتــ ــ ــــســ يــ الـــــــمـــــــورديـــــــن  هـــــــــــؤلاء  لأن 
كميات قليلة بأسعار مرتفعة وكلف عالية 
تفوق السعر العالمي 40%، وثانياً: لأنهم 
واستيرادهم  الــوجــوه  متقلبة  بشركاتهم 
مـــن تـــجـــارة الــنــفــط والــمــشــتــقــات الــدولــيــة 
يكونون عرضة للعقوبات، ولا يؤمنون 
إلا كميات قليلة ومتقطعة وغير مستقرة.

الــطــريــقــة الأخــــرى لــتــأمــيــن الــتــدفــقــات عبر 
إيــران هي موضع تساؤل اليوم، فإيران 
ــــة مـــــدفـــــوعـــــات تــتــجــنــب  ــيـ ــ ــانـــــت تـــعـــتـــمـــد آلـ ــ كـ
العقوبات عبر الخط الائتماني الإيراني 
ــــران، واســتــطــاعــت حتى  بــيــن ســوريــة وإيـ
ــقــــات دوريــــــة  تــــدفــ تــــؤمــــن  أن  عــــــام 2018 

حتى الآن لم توزّع مخصصات مازوت التدفئة للشتاء، وحركة النقل العام أقل بسبب عدم توفّر المازوت... ولم تنتهِ عملياً أزمة البنزين، فالمخصصات المدعومة 
قلّت والأسعار ارتفعت، وما زال تأمين البنزين مشكلة، والأهم: أن الكهرباء لا تحصل إلا على أقل من نصف الطاقة اللازمة لتأمين الأساسيات، وفق تصريحات وزير 

الكهرباء، الفشل في تأمين تدفقات الطاقة هو فشل ذريع ومتكرر، وهو في جذر التدهور الاقتصادي الذي يجرّ معه كوارث إنسانية أعمق.

مــتــكــررة عــبــر الــســفــن الــصــغــيــرة. )تــشــيــر 
هيئة قــنــاة الــســويــس مــثــاً بــأن الناقلات 
الإيــرانــيــة حملت إلـــى ســوريــة فــي 2018 
1,5 مليون طــن مــن النفط بـــ 55 سفينة 
ــــة وســـطـــيـــة  ــــولـ ــمـ ــ عــــــبــــــرت الــــــقــــــنــــــاة، أي حـ
للسفينة: 27 ألـــف طــن مــن الــنــفــط وهــي 

حاجة أقل من يومين(.
ــقــــوبــــات عــــلــــى إيــــــــــران لـــيـــســـت الـــســـبـــب  ــعــ الــ
ــقــــات،  ــدفــ ــتــ ــــوقـــــف هـــــــذه الــ ــــي تـ الأســـــــــــاس فــ
لأن إيــــــــــــــران عــــــرضــــــت عـــــلـــــى لـــــبـــــنـــــان فـــي 
أزمـــتـــه الأخـــيـــرة تــأمــيــن الــنــفــط بــالــعــمــات 
الـــمـــحـــلـــيـــة... قــــد تـــكـــون الــمــشــكــلــة مـــركّـــبـــة، 
فالتدفق النفطي مــن إيـــران الـــذي توقف 
تــقــريــبــاً مــع نــهــايــات 2018 وبـــدايـــة 2019 
تـــرافـــق مـــع بــــدء تــصــعــيــد الـــعـــقـــوبـــات على 
سورية وعلى إيران، وتحديداً في مجال 
ــــذا فــــي مـــصـــادرة  نـــقـــل الـــنـــفـــط، وتـــجـــلـــى هـ

سفينة إيرانية في قناة السويس، ورغم 
نفي الجانب المصري أن الإيقاف سببه 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران أو ســــوريــــة )إذ 
إن قــوانــيــن عــمــل الــقــنــاة تــمــنــع مـــصـــادرة 
الــســفــن إلا بــقــرار مــن الأمــــم الــمــتــحــدة أو 
ــكــــن يــمــكــن  بـــمـــخـــالـــفـــات عـــلـــى الــــســــفــــن( ولــ
لـــلـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة أن تــخــلــق 
أســبــابــاً لمخالفة بــعــض الــســفــن الإيــرانــيــة 
وهو ما يكون قد ساهم في عرقلة تدفق 
الــنــفــط الإيـــرانـــي... ولــكــن هــل يمكن منع 

كل تدفقات السفن بحجة المخالفات؟!
على الأغلب أن تدفقات النفط الإيراني 
قد تباطأت مع جملة التعقيدات الأخرى، 
ومن ضمنها التكاليف المترتبة على عدم 
ســـــــداد كــــامــــل مـــبـــالـــغ الائـــتـــمـــانـــي الــنــفــطــي 
الإيراني من الجانب السوري رغم بيعه 

في السوق المحلية.

لماذا يصعب لهذه 
الدرجة تأمين تدفقات 
مستقرة من الطاقة؟! 

هل هي العقوبات؟! 
تنفي الجهات 

المسؤولة السورية 
أن تكون العقوبات 

سبباً أساسياً في الأزمة 
الاقتصادية الحالية، 
بل تشير إلى التكيّف 
معها، وأنها كانت 

موجودة سابقاً... 
وتُرجع المشكلة 

إلى نقص الدولار، 
وتحديداً نقصه لدى 

المالية العامة، وعدم 
القدرة على التسديد 

للموردين.

تأمين الحاجات 
الأساسية من 

الطاقة بمستوى 
عام 2010 

لحوالي 15 مليون 
سوري فقط 

تقتضي استيراد 
7 ملايين طن 

من النفط سنوياً 
وحوالي 140 ألف 

برميل يومياً

الحاجات الكافية لـ 15 مليون شخص
 14 مليون طن مكافئ نفطي

%9

%44
%47

الطاقة المتوفرة من النفط المحلينقص الطاقة الطاقة المتوفرة من الغاز
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الخروج للعلن والمواجهة
إن تقليل المخاطرة في مواجهة العقوبات، ولتأمين تدفقات الطاقة يتطلب العلنية والربط مع جهات رسمية، 
على العكس من العقلية المتبعة في التعامل مع العقوبات... الضرورة تقتضي أن تكون للحكومة السورية 
سفن نقلها الخاصة، وعقود مستقرة مع أطراف إقليمية أو دولية وبأسعار مثبتة وآليات دفع بينية. وإن 
كانت الأطــراف الدولية المستعدة للمساهمة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في الأزمــة السورية موجودة، 
وتفتح هامشاً لتجاوز العقوبات، فإن النقص يكمن حتى اليوم في الإرادة السورية لحل الأزمات بطريقة 
الــدولــة بحيث يمتلك سفن نقله، ويمتلك مـــوارده المالية، ويمتلك  جــذريــة... طريقة تقوم على دور لجهاز 
قــراراً جريئاً بتعبئة الموارد لتأمين الأساسيات، وصــولًا إلى امتلاك القرار بالتعامل بعملات أخرى سوى 
الدولار لتجاوز العقوبات. بينما لا يزال القرار السوري محصوراً حتى اليوم بالاعتماد على الوسطاء الذين 

يؤمنون دفعات صغيرة من الطاقة بشكل متقطع وبأسعار خيالية!
إن أزمة الطاقة هي عصب في إنقاذ الوضع السوري الاقتصادي والسماح باستمرارية الحياة... ولا يمكن أن 
تؤدي طرق توريد الطاقة الحالية والشح الكبير إلّ إلى الأزمات الكبرى اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. لأن 
الطاقة عصب الإنتاج وعنصر أساس في متطلبات العيش، ولا يمكن حل أزمات إنسانية أكبر إلّ بحل أزمة 
من هذا النوع... فالطاقة اليوم لا تكفي لحوالي 15 مليون سوري في مناطق إدارة الحكومة، ولا يمكن أن 

تُحل أزمات تأهيل البنى التحتية وعودة اللاجئين بأقل من نصف حاجات الطاقة الضرورية!

ــاقــــة  ــــن الــــــحــــــاجــــــات الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن الــــطــ ــيـ ــ ــأمـ ــ إن تـ
بمستوى عام 2010 لحوالي 15 مليون سوري 
فقط تقتضي اســتــيــراد 7 ملايين طــن مــن النفط 

سنوياً وحوالي 140 ألف برميل يومياً.

إن اســـتـــيـــراد 50 مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط خــــام لسد 
الحاجات الأساسية تصل تكلفها الــيــوم إلــى 2.5 
مليار دولار مع احتساب السعر الحالي للبرميل 

وهامش 10% إضافي.

2.5 مليار دولار7 ملايين طن

3,5 مـــايـــيـــن لاجـــــئ فــــي تـــركـــيـــا الــتــي 
ــيــــن  ــئــ تـــــضـــــم أكــــــبــــــر تـــــــعـــــــداد مـــــــن الــــاجــ
السوريين فــي الــخــارج، بينما يشكّل 
الــــاجــــئــــون فــــي لـــبـــنـــان نــســبــة %13.4 
من السكان، وتعداداً قارب المليون، 
بـــيـــنـــمـــا يـــشـــكـــل الــــاجــــئــــون الـــســـوريـــن 
الأردن...  ســــكــــان  مـــــن   %6.5 نـــســـبـــة 
وهــــــؤلاء هـــم الـــاجـــئـــون الــمــســجــلــون 
رســمــيــاً، بينما الأعـــــداد أكــبــر فــيــمــا لو 
تم إحصاء اللاجئين غير المسجلين. 
حيث تشير الــتــقــديــرات إلــى أن %73 
مـــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فـــي لــبــنــان 
البالغين من العمر 15 عاماً وما فوق 
لا يملكون إقامة قانونية، ما يعني أن 
فرصهم في التعليم والعمل محدودة، 
ويــعــمــلــون فـــي وظـــائـــف غــيــر رســمــيــة 

وخطرة ومتدنية الأجر.

فـــي تــركــيــا يــعــيــش 46% مـــن الــاجــئــيــن 
الــســوريــيــن دون خــط الــفــقــر، ويرتفع 
هذا المعدل إلى 73% من اللاجئين في 
لبنان، و78% في الأردن. أما في مصر 
فيعيش 69% من اللاجئين دون خط 
الفقر. ما يعني: أن قرابة 3 ملايين من 
هؤلاء اللاجئين في الإقليم يعيشون 
على دخل أٌقل من 1.9 دولار يومياً... 
ــيـــع الأســــــــر الــــســــوريــــة  وهـــــــو حـــــــال جـــمـ
ــتــــمــــدة عــــلــــى الــــعــــمــــل بـــــأجـــــر وفــــق  الــــمــــعــ
ــــل  الأجـــــــــور الـــوســـطـــيـــة الــــســــوريــــة داخـ
الــــبــــاد، وتـــحـــديـــداً الأســـــر الـــتـــي فــقــدت 
ــنـــازلـــهـــا، وتـــعـــيـــش بـــــالآجـــــار، وفـــقـــدت  مـ
أراضــــي ومــــزارع أو ورشــــاً ومــصــالــح، 
وخــــســــرت اســــتــــقــــراراً ســـابـــقـــاً، لــتــعــتــمــد 
على العمل بأجر في مناطق النزوح.

ــيــــن  ــئــ ســــــكــــــان الــــمــــخــــيــــمــــات مـــــــن الــــاجــ

السوريين في الإقليم يقارب عددهم: 
ــــل مــــن 6% مــن  ــ 286 ألـــــف لاجـــــئ وأقـ
مـــجـــمـــوع الــــاجــــئــــيــــن. ورغــــــــم تـــدهـــور 
ظــروفــهــم وتــحــديــداً فــي فصل الشتاء 
إلا أن التقديرات تشير إلى أن سكان 
الــمــخــيــمــات قـــد يــكــونــون أفـــضـــل حـــالًا 
مـــن ســكــان الــتــجــمــعــات غــيــر الــرســمــيــة 
الــــتــــي لـــجـــأ إلـــيـــهـــا الـــــســـــوريـــــون، وهـــو 
الــــحــــال فــــي لـــبـــنـــان تــــحــــديــــداً، حـــيـــث لا 

توجد مخيمات للاجئين.
الأطـــــــــفـــــــــال هــــــــم الأكــــــــثــــــــر تـــــــــضـــــــــرراً مـــن 
ــلـــفـــة، فــفــي  ــتـ ــــان الـــمـــخـ ــــرمـ ــــحـ جـــــوانـــــب الـ
مــــجــــتــــمــــعــــات الــــاجــــئــــيــــن الـــــتـــــي جــــرى 
نــســبــة  ــلـــغـــت  بـ الأردن،  فـــــي  تـــقـــيـــيـــمـــهـــا 
الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن يــعــانــون 
ــنـــقـــدي، ومـــتـــعـــدد الأبـــعـــاد  مـــن الــفــقــر الـ
أكثر من 81% من بين الأطــفــال الذي 

أعمارهم أقل من سنة وصولًا إلى 5 
ســــنــــوات، و50% مـــن الأطــــفــــال الــذيــن 
أعــمــارهــم بــيــن 6-17 ســنــة، وسجّلت 
حــــــالات حــــرمــــان عـــالـــيـــة فــــي مـــجـــالات 

الصحة والتعليم للأطفال.
ــلــت  ســجّ  2018-2017 عــــامــــي  خـــــال 
ســـوريـــة عـــــودة 2,1 مــلــيــون شخص 
إلى مساكنهم الأصلية: 721 ألف في 
عــام 2017، وحــوالــي 1,4 مليون في 

عام 2018. 
النسبة العظمى من العائدين إلى منازلهم، 
هــــي مــــن الـــنـــازحـــيـــن داخــــلــــيــــاً، بــيــنــمــا عـــدد 
اللاجئين العائدين قارب 130 ألفاً، جلّهم 
مــن لبنان والأردن. ولــكــن هــذه العملية 
لــم تستمر فــي عـــام 2019 بــل ارتـــــدت... 
إذ إن اتــفــاقــيــات الــهــدن فــي عــامــي 2017ـ 
2018    وما ترافق معها من تحسن في 

الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، واســـتـــقـــرار نسبي 
فــي مــســتــوى الأســـعـــار، وعــــودة بسيطة 
ــــز لـــعـــودة  ــــوافـ ــانــــت حـ لـــلـــنـــمـــو، جــمــيــعــهــا كــ
خجولة توقفت مع التدهور الاقتصادي، 

ومع عدم استكمال الحوافز. 
ــلـــة، رغــــــم عـــــــودة مــلــيــونــي  ــالـــمـــحـــصـ وبـ
ــــددة وقـــابـــلـــة  ــــحـ نــــــــازح إلــــــى مـــنـــاطـــق مـ
لــلــســكــن، فــــإن مــجــمــل عــــدد الــنــازحــيــن 
عــدد  ازداد  إذ  مــايــيــن   6,4 يـــــزال  لا 
النازحين داخــل إدلــب، وفي المنطقة 
لــم تستطع  بينما  الشرقية.  الشمالية 
البنى التحتية والخدمات والأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
فـــــي ريـــــــف دمــــشــــق وحــــلــــب وحـــمـــص 
ودرعا والرقة ودير الزور أن تسمح 
ــــن الـــمـــدن  ــعـــــودة ســـكـــانـــهـــا، ســـــــواء مـ ــ بـ

سورية الأخرى أو من الخارج...

أكثر من نصف الشعب السوري

بين نازح داخل البلاد ولاجئ في الإقليم
6.4 ملايين سوري لا 
يزالون نازحين داخل 

البلاد، و5.5 مليون 
تقريباً هو تعداد 

اللاجئين السوريين 
في الإقليم... وهؤلاء 

وأولئك يشكلون نسبة 
54% من سكان البلاد 
تقريباً في عام 2010 
وهم الأقل استقراراً، 

والأكثر خسارة، 
والأكثر عرضة للدخول 

في الفقر والجوع...
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الاتفاقيات الآسيوية... تزيح الاتفاقيات الأمريكية

RCEP أكبر اتفاقية تجارة عالمية في آسيا
وكان من المتوقع أن تكون الهند ضمن 
الموقعين، ولكن انسحابها من التفاوض 
فــي الــعــام الــمــاضــي أجّـــل هـــذا الانــضــمــام، 
وقـــد أعــلــنــت الــهــنــد أن انسحابها مــدفــوع 
برغبتها بالحمائية التجارية لاقتصادها، 
رغم أنها كانت لتكون ثالث أكبر اقتصاد 
ضــمــن الــمــجــمــوعــة. الــمــجــمــوعــة صــرحــت 
ــاً لــتــنــضــم  ــفــــتــــوحــ بـــــــأن الـــــبـــــاب لا يـــــــــزال مــ
الــهــنــد عــنــدمــا تــكــون جـــاهـــزة، بـــل فتحت 
إن  لتقول:  الــبــاب  الصينية  التصريحات 
الولايات المتحدة مرحب بانضمامها إن 
رغــبــت والــتــزمــت بــاتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــرة 

وفق قواعد آسيان.
 )ودول آسيان العشر هي: إندونيسيا، 
ــايـــانـــد، ســـنـــغـــافـــورة، فــيــتــنــام،  مـــالـــيـــزيـــا، تـ

الفليبين، كمبوديا، لاوس، ميانمار(.

 الاتفاقية ومرونة 
)تحرير التجارة(

تــعــتــبــر RCEP مـــرنـــة قــيــاســاً بــاتــفــاقــيــات 
ــتــــجــــارة الــــحــــرة الـــعـــالـــمـــيـــة، إذ وضــعــت  الــ
ــــاس تـــفـــاوضـــي طــيــلــة  قـــواعـــدهـــا عـــلـــى أســ
ثماني سنوات، وهي تركز على تسهيل 
التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، 
حيث تخفض الدول الرسوم الجمركية 
بالمثل،  للمعاملة  الــقــابــلــة  الــبــضــائــع  عــلــى 
ويــــمــــكــــن لــــهــــا أن تــــبــــقــــي الـــــــرســـــــوم عــلــى 
البضائع الحساسة، وتحديداً في مجال 
الــغــذائــيــات. كــمــا أن الاتــفــاقــيــة لا تفرض 
الــتــزامــات تتعلق بــجــوانــب أخـــرى، مثل: 
الملكية، ولا تتدخل في  معايير حــقــوق 
الــــجــــوانــــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــقــــواعــــد الــبــيــئــيــة 
والـــعـــمـــالـــة وشــــركــــات الــــدولــــة فــــي الـــــدول 
ــا فــــي اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة  الــــمــــشــــاركــــة، كـــمـ
التجارة العالمية، أو الشراكات الأخرى. 
إن الــــبــــحــــث الـــــمـــــقـــــارن بــــيــــن نــــمــــط هــــذه 
ــارة الـــــــــحـــــــــرة، وبــــيــــن  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــلــ ــ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة لــ
ــيــــة الأخــــــــرى لــتــحــريــر  الاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــ
التجارة يحتاج تفصيلًا أكثر، ولكن من 
الـــواضـــح أن الاتــفــاقــيــة تــركــز عــلــى إدارة 
حــــركــــة الــــتــــجــــارة بــــمــــرونــــة، ولا تــنــطــلــق 
مــن هـــدف »إزالــــة الــتــعــريــفــات«، كــمــا أنها 
أو ســاســل  ــلـــقـــات  إدارة حـ ــلـــى  عـ تــــركــــز 
ــتـــاج الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة الــمــتــركــزة  الإنـ

في المنطقة.
دول آســيــان والــصــيــن مهتمة بالاتفاقية 
ــيــــر فــــــي الــــعــــاقــــات  ــبــ ــكــ ــتـــعـــمـــق الــ ــلـ نــــــظــــــراً لـ
التجارية والاستثمارية بينها، إذ تسعى 
الــصــيــن إلـــى تــحــويــل هـــذه الــعــاقــات إلــى 
أُطــــــر واتــــفــــاقــــات مـــســـتـــدامـــة تــــحــــديــــداً مــع 
الإدارة  ــــكـــــي، ودعـــــــــوة  ــــريـ الأمـ الـــتـــشـــديـــد 
للدول المجاورة للصين بإيقاف قروض 
ــيـــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــجـــيـــل  ــتـ ــتـــحـ ــنــــى الـ ــبــ الــ

الخامس.
لـــقـــد كــــــان عــــــام 2020 نـــقـــلـــة كـــبـــيـــرة فــي 
هــــذه الـــعـــاقـــات إذ زادت الاســتــثــمــارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة آســــــيــــــان بــنــســبــة 
بالمقارنة  أيــلــول  70% حتى نهاية شهر 
بالفترة ذاتــهــا فــي الــعــام الماضي. فــدول 
الــمــنــطــقــة كـــانـــت أول الــخــارجــيــن بــنــجــاح 
مــــــــن أزمـــــــــــــة فـــــــــايـــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، وقـــــد 

ــتــــاج  ــيـــم ســــاســــل الإنــ ســــارعــــت إلــــــى تـــرمـ
والتبادل التجاري للتعافي الاقتصادي، 
ــــداً مــن الــعــوامــل  مــا يــعــتــبــره الــبــعــض واحـ
التي سرعت توقيع الاتفاقية التي كانت 
آجـــالـــهـــا الــتــفــاوضــيــة مــفــتــوحــة حــتــى عــام 
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الأمريكان واتفاقياتهم الملغاة
تأتي الاتفاقية في ظل المرحلة الخطرة 
ــيــــة،  ــكــ الأمــــريــ الإدارة  ــــي  فــ والانــــتــــقــــالــــيــــة 
لتصبح قــواعــد الــتــعــاون الآســيــوي أمـــراً 
ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الإدارة  وجــــــــه  فــــــي  واقـــــــعـــــــاً 
الــــــجــــــديــــــدة... أيــــــــاً كــــانــــت الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 

ستتوجه بها نحو الشرق الأقصى.
لا يمكن النظر إلى هذه الاتفاقية بمعزل 
عن اتفاقية TPP الشراكة عبر المحيط 
الهادئ، تلك الاتفاقية التي أقرتها إدارة 
ــا، وخــــرجــــت مــنــهــا إدارة تـــرامـــب.  ــ ــامـ ــ أوبـ
والــــــتــــــوافــــــق الــــــشــــــرق آســــــيــــــوي الـــــواســـــع 
الــــــيــــــوم، يـــعـــطـــي دول وقــــــــوى الــمــنــطــقــة 
الحليفة والمتنافرة مع الأمريكان موقعاً 
تــفــاوضــيــاً أعــلــى، فــالــولايــات الــمــتــحــدة لم 
الــقــوّة التي تسنّ القواعد التجارية  تعد 
ــا  ــ ــامـ ــ ــنــــه أوبـ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، ومـــــــا حـــــــذر مــ فــ
حصل فــعــاً، إذ صــرح سابقاً بــإنّــه: »إذا 
لــــم تـــكـــتـــب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة شــــروط 
هذه الاتفاقية... فإن دولًا أخــرى، مثل: 
الصين ستفعل ذلك«. وبالفعل لقد وقّعت 
تتناسب   RCEP اتــفــاقــيــة  المنطقة  دول 
شـــروطـــهـــا مــــع هـــــذه الــــــــدول، ولـــيـــس مــع 
ــانــــت تــقــول  ــقــــواعــــد الأمـــريـــكـــيـــة الــــتــــي كــ الــ
حينها »تخفيض الرسوم الجمركية إلى 
الصفر لـــ 99% مــن الــبــضــائــع« وتستبعد 
الــــصــــيــــن مـــــن هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــة، وتــــفــــرض 
جــمــلــة مــن الاتــفــاقــيــات الإشــكــالــيــة لعلاقة 
الــشــركــات الــكــبــرى الــعــابــرة لــلــقــارات مع 

الدول.
لـــقـــد انــــضــــم حـــلـــفـــاء الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

بعد ثماني سنوات من المفاوضات وقّعت 15 دولة آسيوية على ما يسمى اليوم أكبر اتفاق تجارة حرة عبر العالم RCEP يضم 30% من سكان العالم و29% من الناتج 
الإجمالي العالمي تقريباً، و28% من التجارة العالمية، الاتفاقية التي تجمع المتناقضات الآسيوية... يرى البعض أنها تدل على تغير جيوسياسي هام، وتحديداً 

بعلاقتها بالاتفاقيات الأمريكية »المعلّقة« في المنطقة.

الآســـــــيـــــــويـــــــون لــــــهــــــذه الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة، وفـــــي 
ــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا وكـــوريـــا  ــيـ مــقــدمــتــهــم: الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، إذ يــــــرى الـــبـــعـــض أن هـــذه 
الــــــقــــــوى الــــــمــــــوجــــــودة ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن تــحــتــاج إلــــى مـــوقـــع تــفــاوضــي 
أعـــــــلـــــــى فــــــــي الـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة مـــع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. إذ مــن الــمــتــوقــع أن 
تعود إدارة بــايــدن »فيما لــو استقر لها 
الحكم الأمــريــكــي« إلــى الــتــفــاوض ضمن 
اتــفــاقــيــة CPTPP لــلــتــجــارة الـــحـــرة بين 
11 دولـــة عــلــى ضفتي المحيط الــهــادئ، 
التي فعّلتها اليابان في 2018 بعد إلغاء 

ترامب للاتفاقية الأمريكية.
RCEP بــالــجــانــب الـــمـــرن مــنــهــا واتــســاع 
أطرافها، تعطي رافعة في التفاوض لكل 
الــقــوى الآســيــويــة مــع الــطــرف الأمريكي 
حــتــى حــلــفــائــه... وتــجــعــل مــســألــة الهيمنة 
ــتــــجــــاريــــة  ــــات الــ ــــاقــ ــعــ ــ ــــة عــــبــــر الــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أنها ستحفز  البعض،  يــرى  معقدة. كما 
نــحــو خـــطـــوات فـــي الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
ــكّـــل  الــــصــــيــــنــــيــــة- الأوروبــــــــــيــــــــــة، وقــــــــد تـــشـ
ــلــــة لـــاســـتـــثـــمـــار  ــــة لـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــامــ ــــعـ دفـ
الأوروبــــــيــــــة- الــصــيــنــيــة CAI الـــتـــي يــتــم 
الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا والـــــنـــــقـــــاش حــــولــــهــــا بــيــن 
الكتلتين الاقتصاديتين الهامتين. والتي 
يــمــكــن أن تــكــون أيــضــاً ضــربــة استباقية 
لاتفاق الشراكة عبر الأطلسي للاستثمار 
والتجارة TTIP بين الولايات المتحدة 
وأوروبا، الاتفاقية التي أقرت أيضاً في 
عهد أوبــامــا وتــم إلغاؤها في عهد إدارة 

ترامب.

المحاولات المواربة للعرقلة
ــلـــــق عـــلـــى  ــ ــعـ ــ الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة لــــــــم تـ
الاتفاقية، ولم تستطع أن تمنع مشاركة 
حــلــفــائــهــا بــــهــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء تــعــلــيــق لــنــائــب 
وزير الخارجية لشؤون اليابان وكوريا 
ألّ  الدولتين  الـــذي طلب مــن  الجنوبية، 

الديمقراطية  غير  الــمــمــارســات  تتجاهلا 
الــدول المشاركة للحذر  الصينية، داعياً 
مـــن الــتــجــســس الــصــيــنــي! ولــكــن بالطبع 
الــولايــات المتحدة لــم تكتفِ بهذا إذ لا 
يمكن فصل التوتر الجاري بين الصين 
ــيـــة  ــكـ وأســــتــــرالــــيــــا عـــــن الــــمــــســــاعــــي الأمـــريـ
للعرقلة، فأستراليا قدمت طلباً للتحقيق 
ــأ فـــــيـــــروس كــــورونــــا  الــــــدولــــــي فـــــي مـــنـــشـ
وتــحــمــيــل الـــصـــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، وردت 
الــصــيــن بــتــقــيــيــدات تــجــاريــة عــلــى دخـــول 
الــبــضــائــع الأســتــرالــيــة بــقــيــم قــاربــت 500 
ــا،  ــيـــون دولار فـــــي الــــحــــبــــوب وحــــدهــ ــلـ مـ
ولكن هذا لم يمنع أستراليا من التوقيع 

على الاتفاقية. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــديــهــا  ــــولايـ ــبـــدو أن الـ لا يـ
الـــكـــثـــيـــرمـــن الــــمــــرونــــة لــلــتــعــامــل مــــع آســيــا 
التجارية... ومستوى  المفاوضات  عبر 
الأزمــــة يــزيــد مــن حــــدّة وتـــوتّـــر الــســلــوك 
الأمريكي لتلجأ إلى العقوبات والحرب 
ــأن الـــتـــدخـــل  ــ ــ الــــتــــجــــاريــــة، وتـــــرفـــــع مـــــن شـ
الأمني ضد الصين: عبر تسليح تايوان، 
والتدخل فــي هونغ كــونــغ، وأيــضــاً عبر 
ــلـــف الإيـــــغـــــور فـــــي الــــصــــيــــن، إذ أعــلــنــت  مـ
ــعــــد تــصــنــف  ــــم تــ ــا لــ ــ ــهـ ــ أمــــريــــكــــا مــــــؤخــــــراً أنـ
الحزب التركستاني الإيغوري كمنظمة 

إرهابية.
ــــذا لا يــغــيــر كـــثـــيـــراً مــــن حــقــيــقــة  ولــــكــــن، هـ
ــتــــجــــاري  أن الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــ
يــعــمّــق الـــعـــاقـــات الآســـيـــويـــة فـــي الــمــدى 
الــمــتــوســط والــطــويــل، ويــجــعــل الأدوات 
الأمــريــكــيــة أمــنــيــاً وســيــاســيــاً أقـــل فاعلية. 
إذ تنبغي الإشارة أخيراً إلى أن اتفاقية 
RCEP هي جزء من مفاوضات الصين 
وآسيان حول جملة ملفات تعاون، من 
ــلـــوك فــــي بـــحـــر الــصــيــن  بــيــنــهــا مــــدونــــة سـ
الــجــنــوبــي لإقــــــرار الاســـتـــقـــرار والـــســـام 
فــــي الــمــنــطــقــة الــــتــــي تــــحــــاول الأســـاطـــيـــل 

الأمريكية إثارة البلبلة حولها.

تمّ في صباح 11-15- 
2020 توقيع اتفاقية 

RCEP »الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية 

الشاملة« في إطار 
لقاء قيادات تكتل 

ASEAN ودول 
شرق آسيا الهامة 

الأخرى في لقاء 
افتراضي انعقد بين 

13-15 نوفمبر 2020. 
المبادرة التي أتت من 

دول آسيان العشر 
للتعاون مع الصين 
منذ ثماني سنوات 

توسعت لتشمل: 
اليابان وكوريا 

الجنوبية وأستراليا 
ونيوزيلاندا.

لا يبدو أن 
الولايات المتحدة 

لديها الكثيرمن 
المرونة للتعامل 

مع آسيا عبر 
المفاوضات 

التجارية
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

المتتبع لواقع حال ومآل قطاع الدواجن، منذ 
ــا وصـــل  ســنــيــن وحـــتـــى الآن، لــــن يـــســـتـــغـــرب مــ
إلـــيـــه مــــن تــــراجــــع، والـــســـبـــب الـــرئـــيـــس، الــمــعــاد 
والمكرر، هو ارتفاع التكاليف المتمثلة بشكل 
أســـــــاس بــــأســــعــــار الأعـــــــــاف الـــمـــتـــحـــكـــم بـــهـــا مــن 
قــبــل الـــمـــســـتـــورديـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــمــلــة من 

الصعوبات التي تعترض عمل المربين.

سياسات تقويض الإنتاج
لـــن نــعــيــد الــحــديــث عـــن أهــمــيــة قــطــاع الـــدواجـــن 
ــه، فـــقـــد ســـبـــق أن  ــ ــــرورتــ وحـــجـــمـــه ودوره وضــ
تــم إشــبــاع هــذا العنوان ومــفــرداتــه بالكثير من 
التفصيلات، كما سبق وأن عُقدت الاجتماعات، 
الرسمية،  وغير  الرسمية  والكثيرة،  المتتالية 
من أجل معالجة أسباب تراجعه، وتوقف بعض 
مــنــشــآتــه عــــن الـــعـــمـــل، وخـــــــروج بــعــضــهــا الآخــــر 
بشكل متتابع من الخدمة بشكل نهائي، وكيف 
انعكس ذلك سلباً على المربين والعاملين في 
هـــذا الــقــطــاع، وكــذلــك عــلــى المستهلكين، حيث 
تخلص هذه الاجتماعات بالعادة إلى مجموعة 
لكن  الــقــرارات والتوصيات والتوجيهات،  مــن 
دون أن تــجــد لــهــا صــــدى حــقــيــقــيــاً يُـــخـــرج هــذا 

القطاع المنتج من محنته المستمرة.
ويمكن اختصار الأمر بالتالي: لم ولن يستعيد 
قطاع الدواجن عافيته طالما بقيت السياسات 
ــــاج عــــمــــومــــاً،  ــتـ ــ ــــالإنـ والــــتــــوجــــهــــات بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
إضـــعـــافـــاً وتــقــويــضــاً، عــلــى حــالــهــا، وطــالــمــا بقي 
حيتان الاستيراد وأشباههم يجدون ضالتهم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم بـــهـــذه الـــســـيـــاســـات، كـــمـــا يـــجـــدون 
مــن يسعى إلـــى تــوســيــع حصتهم فــي الــســوق، 
أرباحهم، على حساب الإنتاج  ولتكبير نسب 
والمنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

قاسيون نبهت
ــيــــون كــــانــــت قــد  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة الــــــى أن قــــاســ

ــمــــواد الــمــخــصــصــة حــول  أفــــــردت الــكــثــيــر مـــن الــ
قطاع الدواجن عبر صفحاتها خلال السنوات 
الماضية، كما سبق لها أن نبهت مــن مساعي 
تــقــويــض وإنـــهـــاء هــــذا الـــقـــطـــاع، ومــــن الــتــرويــج 

لعمليات استيراد بدائل منتجاته.
ففي مادة سابقة بتاريخ 2020/7/13، بعنوان: 
»هل نتّجه نحو استيراد البيض والفروج؟«، 

ورد التالي: 
»قطاع الــدواجــن من القطاعات المنتجة، على 
ذلــك قــد لا يــكــون بعيداً عــن الاســتــهــداف بغاية 
الإضـــعـــاف والــتــصــفــيــة، حـــالـــه كـــحـــال الــقــطــاعــات 
الـــمـــنـــتـــجـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، زراعــــــيــــــة أو صـــنـــاعـــيـــة أو 
ــيــــة، بـــغـــايـــة إخــــــــاء الــــســــاحــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  حــــرفــ
لـــعـــمـــلـــيـــات الاســــــتــــــيــــــراد عــــلــــى حــــســــابــــهــــا، وبـــمـــا 
ــيـــتـــان الاســــتــــيــــراد والـــفـــســـاد  ــالـــح حـ يـــحـــقـــق مـــصـ
الــمــحــمــيــيــن بـــالـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــمــحــابــيــة 
ــبــــع لـــــواقـــــع  ــتــ ــتــ ــالــــمــ لـــــهـــــم عـــــلـــــى طـــــــــول الـــــــخـــــــط. فــ
ــا يـــتـــعـــرض لــــه مــن  ــ ــــآل قـــطـــاع الـــــدواجـــــن، ومـ ومــ
صــعــوبــات مــتــراكــبــة ومــتــراكــمــة، وخــاصــة خــال 
السنوات القليلة الماضية، وصــولًا إلى تقلصه 
ــكـــمـــاشـــه وتــــوقــــف الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــنـــشـــآتـــه عــن  وانـ
العمل، بالتوازي مع تراجع دور الــدولــة على 
مـــســـتـــوى الــــدعــــم الــحــقــيــقــي لـــــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إضـــعـــاف دور مــؤســســة الأعــــــاف، ربـــمـــا يصل 
إلى الاستنتاج: أن بعض الحيتان والفاسدين 
ــــرب وتـــوقـــيـــف هـــذا  الـــكـــبـــار مــــن مــصــلــحــتــهــم ضــ
القطاع الإنتاجي الكبير عن العمل أيضاً بغاية 
توسيع قاعدة عملهم، عبر استكمال استيراد 
البيض  مــن  للمواطنين،  الغذائية  الاحتياجات 
والــفــروج وأجــزائــه، مــن أجــل الاســتــحــواذ على 
الــمــزيــد مــن هــوامــش الــربــح لمصلحتهم، وهــي 
لا شك كبيرة جداً ومغرية، ولو كان ذلك على 
الــمــواطــن المستهلك، أو عــلــى حساب  حــســاب 

الأمن الغذائي«.
وها هي محافظة دمشق تبدأ الخطوة الأولى 
بهذا الاتجاه عبر توصيتها باستيراد الفروج 
المجمد حالياً، طوعاً أو دفعاً أو شراكة، وربما 

الفروج المجمد.. ضربة قاضية لقطاع الدواجن

ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن، وقد تكون القاضية والأخيرة، وهذه المرة على 
يد مجلس محافظة دمشق، الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة الاقتصاد مفادها السماح 

باستيراد الفروج المجمد.

لــن نستغرب اعتماد توصية لاحقة باستيراد 
ــعـــة  ــالـــمـــا ذريـ ــائــــدة أيـــــضـــــاً، ولــــــم لا طـ ــمــ بـــيـــض الــ
تفعل  رســمــيــاً،  المستهلكة  المستهلك،  مصلحة 
فعلها بالمزاودة على المستهلكين والمنتجين 

معاً!

»شو جابرك ع المر«
الــفــروج  الــمــفــروغ مــنــه، أن المستهلك يفضل 
ــبــــق أن تــم  ــلــــى الــــمــــجــــمــــد، وقـــــــد ســ الــــــطــــــازج عــ
خوض تجربة بهذا السياق في مراحل زمنية 
ســـابـــقـــة، ولـــــم يــكــتــب لـــهـــا الـــنـــجـــاح الـــمـــطـــلـــوب، 
وبالتالي لم تستمر، لكن مع استمرار تدهور 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــيــــشــــي، وخــــــــــــروج الــ ــعــ ــمــ الــــــوضــــــع الــ
السلع الــغــذائــيــة مــن سلة الاســتــهــاك اليومي 
لغالبية الأســر المفقرة، بما فــي ذلــك الفروج 
والبيض مؤخراً، بسبب ارتفاعات أسعارها، 
قــد يجد الــفــروج المجمد، الـــذي بــدأ الترويج 
له، فرصة له للوصول إلى موائد الاستهلاك 
من خلال منافسته سعراً للمتوفر من الطازج 
فـــي الأســــــــواق، لــكــن ذلــــك لا يــمــكــن أن يــصــاغ 
ضمن مقولة مصلحة المستهلك أبــداً، فالحالة 
مرتبطة  للمستهلكين  بالنسبة  الاضــطــراريــة 
بــالــواقــع الاقــتــصــادي المعيشي الـــذي ينطبق 
ــــو جـــــابـــــرك عــــلــــى الــــمــــر إلا  ــ ــلـــيـــه الــــــقــــــول: »شـ عـ

الأمر«.

نحو استكمال عملية القتل الممنهج
لا شـــــك أن قــــطــــاع الــــــدواجــــــن ســـيـــتـــجـــه نــحــو 
ــال تــمــت  ــ نــهــايــتــه فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل فــــي حـ
ــيــــة مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة  ــلــــى تــــوصــ الــــمــــوافــــقــــة عــ
دمشق باستيراد الفروج المجمد، وبــدأ هذا 
ــــروج يــــغــــزو الأســــــــــواق، فـــمـــن الـــمـــؤكـــد أن  ــفـ ــ الـ
بــعــض مــنــشــآتــه ســتــخــرج عــن الــخــدمــة بشكل 
نهائي، ودون رجعة هــذه المرة، فالمنافسة 
ــــل بـــد،  ــــرة مـــــن كـ ــــاسـ فـــــي الـــــســـــوق ســـتـــكـــون خـ
إلــى الخسائر السابقة، ما يؤدي  وستضاف 
بــالــنــتــيــجــة إلــــى إنـــهـــاء هــــذا الــقــطــاع وتــصــفــيــتــه 

بشكل نهائي.
أما الحديث عن مصلحة المستهلك بهذا الصدد، 
فهي ليست أكثر من ذرّ للرماد في العيون، كما 
أسلفنا، غايتها تمرير الصفقات الرابحة حكماً، 

باسمه وبغاية المزيد من الضغط على القطاع 
ــائــــه، كــــي تـــخـــلـــو الأســـــــــواق مــــن الــمــنــافــســة  ــهــ لإنــ
لاحـــقـــاً لمصلحة كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن، 
ومــن خلفهم من الفاسدين طبعاً، ولا شك أنه 
بعد استكمال عملية القتل الممنهج لهذا القطاع 
ســتــســتــكــمــل حـــلـــقـــات الاســــتــــغــــال لــلــمــواطــنــيــن 
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر وأوســـــــــع مـــــجـــــدداً، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى الأســعــار فــقــط، بــل وعلى 
مستوى المواصفة والجودة والمصدر أيضاً، 
فهذا ما عهدناه مع حيتان الفساد والاستغلال 

المنفلتين.

السياسات المجحفة وأطراف المعادلة
إذا كــان جــزء مــن المشكلة الــخــاصــة والمزمنة 
بـــقـــطـــاع الـــــدواجـــــن مـــرتـــبـــطـــاً عـــضـــويـــاً بــتــكــالــيــف 
المربين، ودور حيتان  المرتفعة على  الإنتاج 
استيراد الأعــاف بهذا السياق، بسبب تراجع 
وغـــيـــاب دور الــــدولــــة بـــهـــذا الــــشــــأن، والــنــتــيــجــة 
هــي: ارتــفــاع أسعار منتجات هــذا القطاع على 
المستهلكين فــي الأســـــواق، فـــإن الــجــزء الآخــر 
والأهــم مرتبط بضعف القوة الشرائية لليرة، 
وبتدني مستويات الأجـــور بشكل عــام، وهــذا 
الأمــــــــــر يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي 
ومعدلات الاستهلاك عموماً، ولا يقتصر على 

منتجات قطاع الدواجن فقط.
ــكــــل جـــــدي  ــــديـــــث عـــــــن دعـــــــــم الـــــقـــــطـــــاع بــــشــ ــــحـ ــالـ ــ فـ
عـــلـــى  الـــــــــدولـــــــــة  وحـــــقـــــيـــــقـــــي، واســـــــتـــــــعـــــــادة دور 
مستوى استيراد الأعلاف لكسر حلقة التحكم 
والاســـتـــغـــال، قـــد لا يــحــل مــشــكــلــة هـــذا الــقــطــاع 
الهام إلّ جزئياً، فاستكمال الحل يتطلب العمل 
عــــلــــى الـــــطـــــرف الآخــــــــــر، والأهــــــــــم مـــــن الـــمـــعـــادلـــة 
الــمــرتــبــط بـــالأجـــور وبــالــقــوة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، 
من  للغالبية  المعيشي  المستوى  يتحسن  كــي 
السوريين، وهذا وذاك من الأجــزاء المختلفة، 
ــيــــره، مــرتــبــطــة ومــتــرابــطــة  ــقـــطـــاع أو غــ بـــهـــذا الـ
ــيـــة الــمــعــتــمــدة  ــيـــبـــرالـ ــلـ ــــع جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الـ مـ
ــالـــي، نــعــود  ــتـ ــالـ والـــمـــعـــمـــول بـــهـــا مـــنـــذ عــــقــــود، وبـ
مــجــدداً للتأكيد على أنــه لا حلول لأيــة مشكلة 
الــــنــــهــــائــــي مـــــن جــمــلــة  أو أزمــــــــة إلّ بــــالــــخــــاص 
السياسات المجحفة بحق الإنتاج والمنتجين 

والمستهلكين على السواء.

الحالة الاضطرارية 
بالنسبة 

للمستهلكين 
مرتبطة بالواقع 

الاقتصادي 
المعيشي الذي 

ينطبق عليه 
القول: »شو جابرك 

على المر إلّ الأمر«
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علوم وتقانة

	ǧ*ألكسندر أوبارينǧ
      تعريب: د. أسامة دليقان

كـــان أوبـــاريـــن أبــكــر الــمــســاهــمــيــن بــوضــع 
نظرية علمية مفصّلة عــن نــشــأة الحياة 
عـــلـــى كـــوكـــبـــنـــا. نــــقــــدم فـــيـــمـــا يـــلـــي تــعــريــب 
الــخــاتــمــة الــتــي يــجــيــب فــيــهــا عـــن الــســؤال 
الذي طرحه أعلاه– وفق الطبعة الثالثة 
مــــن كـــتـــابـــه 1956 بــتــرجــمــتــه الإنــكــلــيــزيــة 
التي أشرف عليها أوبارين بنفسه )علماً 
ــــى بــالــروســيــة صـــدرت  بــــأنّ طــبــعــتــه الأولـ

عام 1936(.

 هل تنشأ الحياة الآن
 في الوقت الحاضر؟

نـــعـــم، بـــا شــــك. يــجــب أن تــنــشــأ الــحــيــاة، 
باعتبارها أحد أشكال حركة المادة، في 
كل مرة تحدث فيها الظروف المناسبة 
ــــون. تُـــظـــهِـــرُ  ــكــ ــ ــــي الــ ــــي أي مــــكــــان فـ لـــهـــا فـ
الأدلــــــة الــفــلــكــيــة الــمــعــاصــرة بــشــكــل مقنع 
أنــــه حــتــى الآن، فـــي أجـــــزاء مــخــتــلــفــة من 
مــجــرتــنــا، هــنــاك نــجــوم جـــديـــدة وأنــظــمــة 
كوكبية جديدة. لا شك أن عملية تطور 
المادة في العديد من هذه الكواكب تتبع 
مساراً مشابهاً لما اتبعته على الأرض، 
وبــالــتــالــي، يجب أن تــكــون عملية تطور 

الحياة جارية عليها.
ومع ذلك، فإنَّ الأشخاص الذين طرحوا 
الـــــســـــؤال مـــهـــتـــمّـــون عـــــــادة بـــجـــانـــب أكــثــر 
مــــحــــدوديــــة مــــن الـــمـــســـألـــة: مــــا إذا كــانــت 
الحياة تتشكل الآن على الأرض، وليس 
فــي الــكــون بشكل عـــام. هـــذا جــانــب آخــر 
لمسألتنا، ولــكــن حتى عندما يتم فهمها 
ــــزال يــتــعــيَّــن علينا  بـــهـــذه الــطــريــقــة، فـــا يـ
تــقــديــم إجــابــة إيــجــابــيــة. كــل يـــوم نلاحظ 
ولادة الــكــائــنــات الــحــيــة. تــنــشــأ الــكــائــنــات 
الحية الآن، ولكن فقط بوساطة كائنات 

حية أخرى.
ــنـــات  ــائـ ــكـ لا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث نــــشــــوء الـ
ــائــــل إلا فــــي مــرحــلــة  الـــحـــيـــة بــــهــــذه الــــوســ
عالية جــداً من تطور المادة. مع نشوء 
الحياة، أي: نشوء الاستقلاب ]الأيْض 
مــــــســــــارات  نــــــشــــــأت   ،]metabolism
تــركــيــبــيــة وطــــرق جـــديـــدة وفــعــالــة للغاية 
لبناء المواد الحية. من الواضح أن هذا 
لا يمكن أن يــحــدث قبل نــشــوء الحياة، 
وبالتالي فإن تطور المادة من اللاحياة 
إلــــى الــمــرحــلــة الــحــيــة قـــد حــــدث فـــي ذلــك 
ــدة  الــوقــت بــوســائــل بطيئة لــلــغــايــة ومــعــقَّ
كما أوضــحــنــا ســابــقــاً ]عــبــر الــكــتــاب[. في 
الــبــدايــة، تــطــورت الــمــواد العضوية على 
مــــــدار مـــئـــات الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــســـنـــيـــن. ثــم 
تـــم تــحــويــلــهــا إلـــى بــولــيــمــرات ذات وزن 
ــمـــة فـــرديـــة  ــفـــع شـــكـــلـــت أنـــظـ ــئـــي مـــرتـ جـــزيـ
ــــه  ــتــــوحــــة، ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــطـــور الــــمــــوجَّ ــفــ مــ
البدائية  الكائنات  الأنظمة ظهرت  لهذه 

الأولى، وهي أبسط أشكال الحياة.
ولكن ما إنْ حدث هذا، حتى أخذ نشوء 

الــحــيــاة مــن مـــادة غير حية يــجــري على 
نطاق هائل وبدقة هائلة، كما يمكننا أن 
نرى كل يوم وفي كل مكان في الوقت 

الحاضر.

)هل يمكن أن تنشأ حالياً حياةٌ 
من مادة غير حية؟(

ومع ذلــك، فإن اهتمام طارحي السؤال 
لا يدور عادةً حول نشوء المادة الحية 
هذا  يبدو  )إذْ  الحية  الكائنات  بوساطة 
عــــاديــــاً جــــــداً بــالــنــســبــة لــــهــــم(، بــــل يــنــصــب 
اهــتــمــامــهــم بــــالأحــــرى عــلــى مـــا إذا كــانــت 
الــمــواد الحية يمكن أن تنشأ الآن على 
الأرض بشكل أوّلــــي، أي: مــبــاشــرة في 
وسط طبيعي غير حيّ. هذا هو الجانب 

الثالث لسؤالنا.
يعطي الكثير مــن الــنــاس إجــابــة نظرية 
ــــه بــمــجــرد  ــذا، مــقــتــنــعــيــن أنـ ــ بــحــتــة عـــلـــى هــ
ظهور أي شكل من أشكال حركة المادة، 
فلا يزال يجب أن يستمر بالظهور الآن. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن هــــذا الافــــتــــراض صــالــح 
فقط للكون ككل وليس لبعض الأنظمة 
مـــــثـــــل: الأرض.  ــة،  ــنــ ــ ــيَّ ــعــ ــمــ الــ الــــــمــــــحــــــدودة 
فـــــــي هــــــــــذه الـــــــحـــــــالـــــــة، يــــمــــكــــن أن تـــــــؤدي 
هــــذه الــطــريــقــة فـــي عــــرض الــمــســألــة إلــى 

استنتاجٍ غير مبرَّر تماماً.
لــتــوضــيــح هـــذا ســأعــطــي الــمــثــال البسيط 
التالي: كان نشوء الإنسان بلا شك أحد 
أهم مراحل تطور المادة. هذه المرحلة 
قابلة للمقارنة تماماً بنشوء الحياة. إذا 
كــان نشوء الحياة ينطوي على ظهور 
شـــــكـــــلٍ جـــــديـــــد لــــحــــركــــة الــــــــمــــــــادة؛ الـــشـــكـــل 
الــبــيــولــوجــي، فــــإنّ الإنـــســـان هـــو تــتــويــجٌ 
البيولوجي، وقــد تضمنت  التطور  لــهــذا 
عملية نشأته الانتقال إلى شكل أعلى من 
حركة المادة، هو الشكل الاجتماعي. لا 
نشك في أنّ الإنسان نشأ على الأرض 
أثناء عملية تطوّر الحياة، ولكن لا يكاد 
يوجد أي شخص يزعم أنّ إنساناً نشأ 
في الوقت الحاضر على كوكبنا بطريقة 
أخــــــرى غـــيـــر أنْ يُــــولَــــد مــــن إنــــســــانٍ آخـــر 

مثله. 
م  دعــونــا نتخيل خــزّانــاً مــن الــمــاءِ المُعقَّ
والـــخـــالـــي مـــن الــكــائــنــات الــحــيــة، ولــكــنــه 

أجوبة أوبارين عن نشوء الحياة )اليوم وفي المستقبل(
»كثيراً ما يُطرح عليَّ سؤالٌ فيما يتعلق بأصل الحياة، وهو عن 

إمكانية نشوء الحياة الآن، في عصرنا هذا. ثمة الكثير من 
الالتباس حول هذا الموضوع في الأدبيات العلمية، وخاصة 
في أدبيات العلوم الشعبية. ويبدو أن هذا يرجع إلى حقيقة 

ر عادةً بأكثر الطرق تنوعاً. لذلك من  أن المسألة نفسها تُفسَّ
المفيد النظر في جميع التنويعات المحتملة لهذا السؤال« – 

من خاتمة كتاب »نشأة الحياة على الأرض« للعالم السوفييتي 
الكبير ألكسندر أوبارين.

مذابة  مـــواد عضوية متنوعة  يحتوي 
في الماء. إذا تُرِك الخزان لشأنه، فإنّ 
عمليات تحويل المواد التي وصفناها 
ســـابـــقـــاً ســـتـــحـــدث فـــيـــه بــــبــــطء. أخــــيــــراً، 
ــيـــؤدي هــذا  خــــال مــايــيــن الــســنــيــن، سـ
إلى نشأة الحياة. ومع ذلك، إذا أردنا 
إدخــــــال الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الـــجـــاهـــزة في 
الــمــثــال البكتيريا،  خــزانــنــا، عــلــى سبيل 
ســــيــــكــــون مـــــجـــــرى الأحــــــــــــــداث مـــخـــتـــلـــفـــاً 
تماماً؛ في هذه الحالة، سيحتلّ الشكل 
ــــادة مــوقــع  ــــمـ ــــطـــــوراً لـــحـــركـــة الـ ــثــــر تـ الأكــ
ــادرة.  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــــــــصــــــــدارة ويــــــأخــــــذ زمــــــــــام الــ
فــــي الـــــحـــــال، ســـتـــتـــوقـــف عــمــلــيــة تــحــول 
ــيـــة عــن  ــــى مـــــــادة حـ حــــيّــــة إلــ الـــــمـــــادة الــــاَّ
ــــارات الـــبـــطـــيـــئـــة الـــقـــديـــمـــة،  ــــسـ ــمـ ــ ــــاع الـ ــبـ ــ اتـ
ــــي فــــــــي الــــــطــــــريــــــق الـــــجـــــديـــــد،  ــــضـ ــمـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــقـــــاب، وتـــحـــويـــل  ــ ــتـ ــ ــاداً إلــــــى الاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلـــول إلـــى  ــمـــحـ ــعـــضـــويـــة فـــــي الـ الـــــمـــــواد الـ
مــكــونــات الــبــروتــوبــازم الــحــيّ بسرعة 
هائلة. إنّ نشوء الحياة من مادة غير 
حية لا يمكن أن يــحــدث فــي ظــل هذه 
الظروف. في الواقع، سيتم استبعاده 
تـــمـــامـــاً، كـــمـــا أشــــــار دارويــــــــن مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة، وكــمــا يمكننا بــالــفــعــل أن نــرى 

ذلك في كل مكان في الطبيعة.

)هل يمكننا إعادة إنتاج الحياة 
اصطناعياً؟(

ــــزاء الــقــصــيّــة مــن كوكبنا،  فــي بــعــض الأجـ
ــتـــــي، لــســبــب مـــــا، لا تـــحـــتـــوي كــائــنــات  ــ والـ
حية، ولكن حيثما توفرت فيها الظروف 
الــمــنــاســبــة، فـــــإنّ عــمــلــيــة الــتــكــويــن الأوّلـــــي 
ــــة حــتــى  ــــاريـ ــكــــون عـــمـــلـــيـــة جـ ــــد تــ لـــلـــحـــيـــاة قـ
الآن. ومـــــع ذلــــــك، إذا أردنـــــــا قـــبـــول هـــذه 
الإمــكــانــيــة كـــواقـــع، فــيــجــب أولًا اكــتــشــاف 
الــعــمــلــيــة بــالــفــعــل أثــــنــــاء حـــدوثـــهـــا فــــي ظــل 
ــنـــجـــح أحــــد  ــيـــة، لــــكــــن لـــــم يـ ــيـــعـ ــبـ ظـــــــــروف طـ
ــبــــدو أن  ــتـــى الآن. يــ فــــي الــــقــــيــــام بــــذلــــك حـ
النهج الأكثر عقلانية لحل مسألة نشوء 
الــحــيــاة هــو دراســـة الــطــرق الــتــي يتم بها 
تحويل المواد غير الحية إلى مادة حية 
كــمــا تــتــجــلّــى فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــقـــاب. إن 
الاستقلاب  لعمليات  التفصيلية  الــدراســة 
ــا يــمــكــن أن تـــقـــود إلــــى حـــل مــســألــة  هـــي مـ
إعادة إنتاج الحياة اصطناعياً. من خلال 
ــيـــع مــــن تــنــظــيــم  دراســـــــة هـــــذا الـــشـــكـــل الـــرفـ
ــام الـــحـــيـــة،  ـــ ــــز الأجـــــــســ ــيّ ــمــ ـــادة الـــــــــذي يــ ـــ ـــمـ الــــ
سنكون قادرين على المضي قدماً بشكل 
يــفــوق كــفــاءة الــطــبــيــعــة بــكــثــيــر، وســنــكــون 
قــادريــن على تركيب الحياة بمعدل أكبر 
بكثير. يمكن للمرء أن يَطْمَئِن إلى أنَّ هذا 

الأمرَ متروكٌ للمستقبلِ غَيرِ البعيد

»الدراسة 
التفصيلية 

لعمليات 
الاستقلاب 

هي ما 
يمكن أن 

تقود إلى حل 
مسألة إعادة 

إنتاج الحياة 
اصطناعياً«

ألكسندر أوبارين
عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا سوفييتي )1894–1980(، درس المنهج المادي 
الــديــالــكــتــيــكــي وتـــأثـــر بــعــمــل إنــجــلــس »ديــالــكــتــيــك الــطــبــيــعــة«، كــمــا يــتــضــح مـــن كــثــرة 
اقــتــبــاســاتــه عــنــه فــي كــتــابــه »نــشــأة الــحــيــاة عــلــى الأرض«. كـــان أوبـــاريـــن أوّل مَــن 
افترض إمكانية نشوء الحياة العضوية من المكونات الكيميائية البسيطة لغلاف 
الأرض البدائي )منذ 1924 وقبل 5 سنوات من اقتراح العالم الشيوعي البريطاني 
جون هالدن فرضية مماثلة أيضاً(. تأثر أوبارين بالانتقادات الفلسفية والعلمية 
التي وجهها إنجلس إلــى فرضيات معاصريه من العلماء، مثل: ليبيغ الألماني، 
أحـــد مــؤســســي عــلــم الــكــيــمــيــاء الــعــضــويــة، ولــكــن »هــــاوٍ ســطــحــي فــي الــبــيــولــوجــيــا« 
حسب وصف إنجلس، ولا سيّما في فرضيته غير العلمية عن »أزلية الحياة«. 
عام 1953 اختبر الكيميائيان الأمريكيان هارولد أوري وستانلي ميلر فرضية 
أوبارين، عبر مزج بخار الماء مع غازات الميثان والنشادر والهيدروجين )أي: 
المكونات التي افترض أوبارين وجودها في غلاف جو الأرض ومحيطاتها قبل 
البدائية(. وبعد  الصواعق  المزيج بشحنات كهربائية )تحاكي  الحياة( وصعقا 
لَ جزيئات عضوية بسيطة تضمّنت حموضاً أمينية )حجارة  أسبوع اكتشفا تشكُّ

البناء الرئيسة للبروتينات التي هي مادة الحياة الأساسية(.
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

بعد وســاطــات وجــهــودٍ عـــدّة، روســيــة وتركية 
ــــدنٍ  وغـــربـــيـــة مــشــتــركــة، فــيــمــا بــيــن تـــهـــدئـــات وهُـ
ــــار، حــظــيــت بــالــفــشــل  واتـــفـــاقـــات وقــــف إطـــــاق نـ
الــمــســتــمــر، وفــــي لــحــظــة ذروة الـــحـــرب حينما 
أسقط الأذريون خطأً مروحية روسية، دفعت 
موسكو بشكلٍ سريع وحاسم بطرفي الأزمة 

نــحــو إنــهــاء الـــصـــراع الــعــســكــري الـــدائـــر، ونشر 
قـــوات ســـام روســيــة فــقــط فــي نــاغــورنــي قــره 
بـــاغ، ورغـــم مــحــاولــة تركيا إشـــراك نفسها بين 
هــــذه الــــقــــوات، فــقــد كــــان رد مــوســكــو واضـــحـــاً 
بالنفي التام، لما يسببه هذا الأمر من تناقضٍ 
مع الجانب الأرميني، فروسيا تحظى بعلاقات 
جيدة ومتوازية مع الطرفين، وبإمكانها لعب 
دور الــوســيــط بــشــكــل فــعــال، عــلــى الــعــكــس من 

جميع الأطـــراف الأخـــرى إقليمياً ودولــيــاً، مما 
يؤمن بشكلٍ حقيقي فرصاً أكبر لإدامة السلام.
إن هـــــــذا الــــتــــوجــــه الــــــروســــــي الأخــــــيــــــر، بـــاتـــخـــاذ 
دورٍ أحـــادي وفــاعــل بإنهاء الــحــرب، بعيداً عن 
»مــجــمــوعــة مــيــنــســك« الـــتـــي تــضــم فــيــهــا روســيــا 
الخطوة  المتحدة، تشكل  وفرنسا والــولايــات 
الأولى نحو سحب الملف كلياً باتجاه موسكو، 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ تــطــبــيــقــاً لـــمـــا قــــالــــه وزيـ
ســيــرغــي لافــــروف أواخــــر أيـــلـــول: بـــأن روســيــا 
تقترح تقديم موسكو كمنصة للمفاوضات بين 
أرمينيا وأذربيجان. ورغم أن حديث لافروف 
ــــان يـــهـــدف فــــي ذاك الــــوقــــت إلـــــى بـــحـــث ســبــل  كـ
»وقــف الــصــراع«، إلا أنــه يفتح باباً أيضاً نحو 
حــل الأزمــــة كــكــل، والــتــي قــد تــحــتــوي مستقبلًا 
أشكالًا عديدة قد تكون منها اتفاقات لترسيم 
الــــحــــدود، أو اســتــفــتــاء شــعــبــي فـــي »جــمــهــوريــة 
قــره بــاغ« المعلنة ذاتــيــاً، أو أيــة أشــكــال أخــرى 
تؤدي بالمحصلة إلى تفاهمات وتوافقات بين 
الأذربـــيـــيـــن والأرمــيــنــيــيــن نــحــو ســــامٍ مــســتــدام 

وإنهاء الملف.
مــن الملفت فــي الفترة التي تلت اتــفــاق وقف 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــــحــــــرب ونـــــشـــــر قــــــــــوات الــــــســــــام الـ
ردود الــفــعــل الــحــاصــلــة داخـــل كــل مــن أرمينيا 
وأذربـــــــــيـــــــــجـــــــــان، عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــار أن إحـــــداهـــــمـــــا 
»خاسرة« والأخــرى »منتصرة«، في الوقت 
التحليلات أن الجميع،  أغــلــب  بــه  الـــذي تتفق 
فـــي الــمــحــصــلــة، كـــانـــوا خـــاســـريـــن، ويـــأتـــي هــذا 
ــــاداً إلــــــى رؤيـــــــة جـــــــذور الأزمــــــة  ــنـ ــ ــتـ ــ بـــالـــطـــبـــع اسـ
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى وصــــف واعـــتـــبـــار أن كــــاً من 
البلدين قد كانا عملياً شعباً واحـــداً ذابــت فيه 
الــنــزعــات الــقــومــيــة قــبــل أن يــجــري تحريضها 
مـــن جـــديـــد- بــعــد زوال الــســوفــيــيــت- لــتــشــكّــل 
هــذه الأزمــة القديمة-الجديدة بين الإخــوة... 
ولـــذا فــالانــتــصــار الــوحــيــد الحقيقي، فــي نهاية 
الــمــطــاف، لا يمكن إلّ أن يــكــون جــامــعــاً أيــضــاً 
الأذريــــة والأرمــيــنــيــة مثلما  للدولتين  بالنسبة 
هي الخسارة الآن... ومــا يشكل خطراً الآن، 
هــــو الاســـتـــثـــمـــار الـــغـــربـــي لـــهـــذا الـــتـــوهـــم داخــــل 
ــرٍ يــــنــــذر بـــأزمـــة  ــ ــــوتـ أرمـــيـــنـــيـــا نـــفـــســـهـــا، لـــصـــنـــع تـ
داخلية فيها، والــذي نرى مؤشراته الآن من 
والتظاهرات ومحاولات  المعارضة  تحركات 

الاغتيال. 

الولايات المتحدة... تغييرات في وزارة الدفاع وخطوات مرتقبة

في أزمة قره باغ، إما يخسر أو يربح الجميع..
انتهت الحرب في قره 

باغ بعد حوالي شهر 
من معارك كبرى كانت 

توحي بتصاعدٍ أكبر على 
طول الخط، ولا مبالغة 
في القول بأن من أنهى 

المعارك عملياً هي روسيا 
فقط، لكن ورغم ذلك، لا 
تزال الأزمة جارية بلا حلّ 

للنزاع الأذري- الأرميني 
حتى الآن، ولا يزال من 

المبكر الحديث عن ذلك 
في هذه الأوقات، إلا أنّ 

التطورات الأخيرة بيّنت 
طريقاً ما لإنجاز الأمر، 

طريقٌ لا مكان فيه للعبث 
الغربي تحديداً.

	ǧعتاب منصور

الخطوات المتسارعة التي يقوم بها الرئيس 
الأمــريــكــي »مــنــتــهــي الــصــاحــيــة«، بــــدأت تشغل 
ــــدرة تــرامــب  الأنــــظــــار، وتـــطـــرح أســئــلــة حــــول قـ
على اللعب فــي الــوقــت الــضــائــع، وإن كــان هذا 
مــــا يــــحــــاول تــــرامــــب فـــعـــلـــه حــــقــــاً، فـــهـــل ســتــكــون 

لمخططاته هذه فرصٌ حقيقة بالنجاح؟

تغييرات كبرى في وزارة الدفاع
أقــــال دونـــالـــد تـــرامـــب وزيــــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي 
ــارك إســــبــــر بــــقــــرار مـــفـــاجـــئ يـــــوم 9 تــشــريــن  ــ ــ مـ

الـــثـــانـــي، وقــــام بــتــعــيــيــن مــديــر الــمــركــز الــوطــنــي 
لــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب كــريــســتــوفــر مــيــلــر لــيــكــون 
وزيراً بالوكالة حتى تاريخ 20 كانون الثاني 
2021. وسارع المحللون السياسيون لتفسير 
هــــذه الـــخـــطـــوة، فـــبـــوادر الـــخـــاف ظــهــرت منذ 
ــتـــه مـــتـــوقـــعـــة، لـــكـــن تــوقــيــتــهــا  ــالـ ــانــــت إقـ مـــــــدّة، وكــ
لــم يــكــن مــفــهــومــاً. الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــدفــاع 
ــلــــن فـــــي 14  ــــكـــــي، كـــريـــســـتـــوفـــر مـــيـــلـــلـــر أعــ ــــريـ الأمـ
تشرين الثاني عزمه »سحب القوات الأمريكية 
مــن أفــغــانــســتــان والــشــرق الأوســـــط«، وجـــاءت 
تــصــريــحــاتــه هـــذه عــبــر رســـالـــة رســمــيــة، والــتــي 
تــحــدث فيها عــن أن »الــوقــت قــد حــان للعودة 

لا تزال تفاعلات الانتخابات الأمريكية تفعل فعلها في البلد المنقسم، ورغم أن 
الرئيس المنتخب جو بايدين يتلقى التهاني والاتصالات من دول العالم، يستمر دونالد 

ترامب بهجومه على نتائج الانتخابات، ويقوم في نفس الوقت بخطوات سريعة 
مستغلًا ما تبقى له من وقتٍ، قبل الموعد الرسمي لتسليم السلطة.

للوطن«، مضيفاً بــأن على الــولايــات المتحدة 
أن تُحوّل جهودها في هذه المرحلة الحاسمة 
من دور القيادة في الحرب ضد الإرهاب، إلى 

دور الداعم.
من جانبٍ آخر يتخوف عدد من المحللين من 
إقالة إسبر وجميع مستشاريه ومعاونيه،  أن 
إنــمــا تعني عـــزم تــرامــب الــقــيــام بعمل عسكري 
ــــه »بـــضـــربـــة  ــبـ ــ ــكـــــون أشـ ــ ــبــــاغــــت ضـــــد إيــــــــــــران، يـ مــ
ــائـــم  ــقـ قــــاضــــيــــة« ويــــــــرى الــــبــــعــــض الآخــــــــــر، أن الـ
ــــر الـــدفـــاع ســيــقــوم بــعــمــلــيــة سحب  بــأعــمــال وزيـ
سريع للقوات الأمريكية. لكن وعلى ما يبدو 
أن كـــا الاحــتــمــالــيــن ضــعــيــفــان بــعــض الـــشـــيء، 
لأن حالة الاستعصاء داخل الولايات المتحدة 
تــــزداد بشكل مــتــســارع، ولـــن تسمح تــوازنــات 
ــقــــوى بـــحـــركـــات بـــهـــذا الـــحـــجـــم، رغـــــم أنـــــه مــن  الــ
ــيـــام بــبــعــض الــــمــــحــــاولات. لـــكـــن قــد  ــقـ الــمــمــكــن الـ
تداعيات داخلية  المفاجئة  الإقــالــة  لهذه  تكون 
حــقــيــقــة، وخــصــوصــاً إذا مــا احــتــدت الــصــدامــات 

بين المحتجين.

فــــآخــــر خـــــافـــــات دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب مـــــع مـــــارك 
إســبــر كــانــت عــنــدمــا أعــلــن الأخـــيـــر عـــن رفــضــه 
لاستخدام الجيش في مواجهة الاحتجاجات، 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــذه الـــخـــطـــوة يـــجـــب أن تــكــون 
»الملاذ الأخير« لكن الأجواء الداخلية تتوتر 
ترامب يجوبون  فمناصرو  بشكل متسارع، 
الشوارع في الوقت الذي يدعم ترامب هذه 
الــتــحــركــات، وقـــد شــهــدت الــعــاصــمــة تجمعات 
ــنــــاصــــري تـــــرامـــــب الــــــــذي ســــار  لــــــــآلاف مـــــن مــ

بموكبه ضمنهم. 
والأكثر ترجيحاً، هو تحول هذه الاحتجاجات 
مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى مناوشات 
وصـــــدامـــــات عــنــيــفــة ومــســلــحــة وهـــنـــا يــمــكــن أن 
تــكــون الــتــغــيــيــرات الــتــي يــجــريــهــا تــرامــب داخــل 
ــاً أن تــــرامــــب  ــ ــــصـــــوصـ الــــبــــنــــتــــاغــــون مــــفــــيــــدة، وخـ
لـــم يــعــط تــصــريــحــاً حــتــى الــلــحــظــة لــجــو بــايــديــن 
للاستخبارات  السرية  التقارير  على  لــإطــاع 
الأمـــريـــكـــيـــة، مــمــا يــجــعــلــه فـــي مـــوقـــعٍ مــتــقــدم في 

بعض النواحي.

 قد تكون لهذه 
الإقالة المفاجئة 

تداعيات داخلية 
حقيقة وخصوصاً 

إذا ما احتدت 
الصدامات بين 

المحتجين
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خطط متتابعة
مـــنـــذ بــــدايــــة تـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن 
الــصــيــن كلها،  الشعبية عـــام 1949 كــانــت 
تعيش  منها،  الريفية  المناطق  وخــاصــة 
فـــــــي حــــــالــــــة فــــــقــــــر، وقــــــــــد وضــــــــــع الـــــحـــــزب 
الصينية  والــحــكــومــة  الصيني  الشيوعي 
مــــكــــافــــحــــة الــــفــــقــــر فــــــي قــــمــــة الأولــــــــويــــــــات. 
ومــــع تــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــعــلــيــم 
ــيــــة الأســــــاســــــيــــــة فــي  والــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
ــــاء نـــظـــام  ــنـــاطـــق الــــريــــفــــيــــة، ومــــــع إنـــــشـ ــمـ الـ
ــــى أســــــــاس  ــلــ ــ الـــــــضـــــــمـــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي عــ
الاقـــتـــصـــاد الاجــتــمــاعــي الــريــفــي فـــي ذلــك 
الوقت، شهدت المناطق الريفية تحسناً 

ملحوظاً في التخفيف من حدة الفقر.
منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين، 
تـــم تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــبــرامــج لــلــحــد من 
الــفــقــر، فطبقت عــلــى الــتــوالــي خــطــة رفــع 
الـــفـــقـــر عــــن ثــمــانــيــن مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
الـــــريـــــف )1994- ــــان  ــكـ ــ مـــــن سـ الــــســــكــــان 

فــي  الـــفـــقـــر  مـــكـــافـــحـــة  2000( وبــــرنــــامــــج 
و   )2010-2001( الـــريـــفـــيـــة  الـــمـــنـــاطـــق 
)2011-2020(، وفــي عــام 2012 طرح 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــثــامــن عــشــر للحزب 
ــاز بــنــاء  الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي هـــــدف إنــــجــ
مجمع الحياة الرغيدة على نحو شامل 

بحلول 2020.
ـــدد الـــفـــقـــراء فــــي الـــصـــيـــن مــن  انـــخـــفـــض عــ
878 مــلــيــون فــي عـــام 1981 الـــى 25.11 
مــلــيــون فـــي نــهــايــة 2013 وهــــم يــمــثــلــون 
أكــثــر مــن 70% مــن إجــمــالــي عــدد الفقراء 
فــــي الـــعـــالـــم الــــذيــــن تـــخـــلـــصـــوا مــــن الـــفـــقـــر. 
وحــقــقــت الــصــيــن بــذلــك مـــعـــدلات مرتفعة 
جـــداً لانــخــفــاض الــفــقــر، فــانــخــفــض معدل 
إلــــى %1.9  فـــي 1981  مـــن %88.3  الــفــقــر 
انــخــفــاض  الــعــام ،2013 أي: بنسبة  فــي 

تراكمية وصلت إلى %86.4.

خطة »2020-2011«
ــلـــحـــزب  مــــنــــذ الــــمــــؤتــــمــــر الـــــثـــــامـــــن عــــشــــر لـ
ــنــــي، حـــــشـــــدت الـــصـــيـــن  ــيــ ــيــــوعــــي الــــصــ الــــشــ

ــــة والــمــجــتــمــع  ــــدولـ ــــوى الــــحــــزب والـ كــــل قـ
لمكافحة الفقر، وحققت نتائج ملحوظة، 
حيث تخلص 16.5 مليون شخص في 
الفقر في  الريفية الصينية مــن  المناطق 
عــام 2013 و12.32 مليون شخص في 
مليون  و12.89  و12.4  و14.42   2014
شــخــص عــلــى الــتــوالــي فــي أعــــوام 2015 
إنــه  الــتــوالــي، أي:  و2016 و2017 عــلــى 
تــــم تــخــلــيــص أكــــثــــر مــــن 10 مـــايـــيـــن مــن 
الـــقـــرويـــيـــن مــــن الـــفـــقـــر ســـنـــويـــاً ووصـــلـــت 
نسبة الفقر في 17 مقاطعة إلى أقل من 

.%3

مشاريع متعددة
الصين  فــي  المركزية  الحكومة  اعتمدت 
وســـائـــل مــخــتــلــفــة فـــي مــكــافــحــة الــفــقــر عن 
طريق تحليل الميزات المحلية النوعية 
لـــكـــل مـــقـــاطـــعـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـــاجـــات 

السكان وقدراتهم،
فمن مشاريع تنمية الزراعة إلى تطوير 
ــتــــى الـــمـــشـــاريـــع  ــاعـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، وحــ ــنـ الـــصـ
الـــــضـــــخـــــمـــــة، تـــــنـــــوعـــــت الــــــمــــــشــــــاريــــــع بـــيـــن 
والحكومات  المحلي  المجتمع  مشاريع 
الــمــحــلــيــة والــحــكــومــة الــمــركــزيــة، لتوفير 
فــــرص الــعــمــل لــلــقــرى والـــحـــد مـــن الــفــقــر. 
وفـــي مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ ســـاعـــدت لجنة 
القرية والوحدة البيطرية أهالي إحدى 
القرى في تربية الإبل، لتحسين دخلهم 
عــن طــريــق بــيــع حليبها وجــلــودهــا، وتــم 
إنــشــاء جمعية تــعــاونــيــة واســعــة الــنــطــاق 

لتربية الماشية من إبل وماعز.
ــــرى مــــن شــيــنــجــيــانــغ، نــظــم  فــــي قـــــرى أخــ
فـــــريـــــق عــــمــــل مــــقــــيــــم فــــــي الــــــقــــــرى وتــــابــــع 
لمكتب الضرائب المحلي تدريبات على 
طـــرق الــــزراعــــة، والــتــخــلــص مـــن الآفــــات، 
ــــات الــــــمــــــزروعــــــة فــي  ــــاحـ ــــمـــــسـ لــــتــــوســــيــــع الـ
الــمــزروعــات،  إنتاجية  الــقــرى ومضاعفة 
ــتــــحــــول مــــن الـــــزراعـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــى  والــ
الــــزراعــــة الــعــلــمــيــة. أمــــا قــــرى أخـــــرى فقد 
طورت مشروعاً لزراعة الفطر الأسود 
ــالــــحــــة  ــة الـــــمـــــالـــــحـــــة غـــــيـــــر الــــصــ ــ ــــربــ ــتــ ــ فـــــــي الــ
لــلــزراعــة، بدعم مــن فرقة عمل حكومية، 

الصين ستنتصر قريباً في المعركة ضد الفقر!

اقتربت الصين من 
تحقيق النصر في 

معركة القضاء على 
الفقر التي بدأتها في 

2012 لتكون من أوائل 
الدول في العالم تحقق 
أهداف الأمم المتحدة 

الإنمائية، ولتصبح 
التجربة الصينية 

أكثر الأمثلة واقعية 
وقابلية للتطبيق في 

محاربة الفقر.

بالإضافة إلى تدريبات للطهي وصناعة 
المعجنات.

فــــي مــنــطــقــة خـــبـــي شـــمـــالـــي الـــصـــيـــن، قـــام 
فريق عمل حكومي بافتتاح متجر بيع 
تـــجـــزئـــة يــعــتــمــد بـــطـــاقـــات عـــضـــويـــة تــمــنــح 
حاملها سلعاً مقابل أعمال تطوعية يقوم 
بها القرويون، كالعناية بالمرافق العامة 
والوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى عقد 
لقاءات لتبادل الخبرات والمساعدة في 

الحصول على قروض صغيرة.
أما في هاينان جنوبي الصين، فقد عاد 
الــشــبــاب إلــــى الـــقـــريـــة- بــعــد أن هــاجــروا 
إلـــــى الــــمــــدن لــلــبــحــث عــــن عـــمـــل– لإنـــشـــاء 
ــــور والـــــــدواجـــــــن  ــيـ ــ ــــطـ ــــع تــــربــــيــــة الـ ــاريـ ــ ــــشـ مـ
الحكومية  التسهيلات  مــن  والاســتــفــادة 
عن طريق القروض المعفاة من الفوائد، 
ـــم إنـــــشـــــاء شـــــركـــــات مـــحـــلـــيـــة جــمــاعــيــة  وتــــ
يـــســـاهـــم الـــقـــرويـــيـــن فـــيـــهـــا، ويــتــقــاســمــون 
الأرباح. وفي منغوليا، ساعدت التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــقـــرويـــيـــن عـــلـــى الـــتـــرويـــج 
وبــــيــــع مـــنـــتـــجـــات الـــحـــبـــوب فــــي مــخــتــلــف 
مناطق البلاد. وفي فوجيان تم تطوير 
مــشــاريــع ســيــاحــيــة لــتــتــحــول الـــقـــرى إلــى 
قـــــــرى نــــمــــوذجــــيــــة تــــؤمــــن فـــــــرص الـــعـــمـــل 
لأهالي القرى، بمساعدة الفرق الحزبية 
في كل قرية، وتمويل بناء المستشفيات 
والــــــــمــــــــدارس. أمـــــــا فـــــي جــــبــــال وولــــيــــنــــغ، 
فــقــد تـــم إنـــشـــاء جــمــعــيــة تــعــاونــيــة لــتــربــيــة 
الدجاج في الغابات، وساعدت الحكومة 
ــــي شــــحــــن الــــمــــنــــتــــجــــات إلــــى  الــــمــــركــــزيــــة فــ

شنغهاي القريبة مباشرةً.
فــي هضبة التبت، إحــدى أكثر المناطق 
ــــت الــــحــــكــــومــــة  ــمــ ــ فـــــــقـــــــراً فـــــــي الـــــصـــــيـــــن، دعــ
الـــمـــركـــزيـــة والــــحــــكــــومــــات الـــمـــحـــلـــيـــة بــنــاء 
محطات الطاقة الكهروضوئية، وربطها 
ــــذه  مــــــــع الـــــشـــــبـــــكـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة، وتــــــــؤمــــــــن هــ
المحطات فرص عمل للسكان المحليين 

بمختلف اختصاصاتهم.

التراث غير المادي
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة 
بــــســــور الـــصـــيـــن الـــعـــظـــيـــم تـــتـــمـــتـــع بــثــقــافــة 

وتاريخ عريق وممتد الى أكثر من 3000 
عام، لكنها كانت أكثر المناطق فقراً في 
ــيــــن، لأنــــهــــا مـــنـــاطـــق جـــبـــلـــيـــة وعــــــرة،  الــــصــ
مكونة من 229 قرية فقيرة، بمعدل فقر 
يصل الــى 32.5%، وبــعــد 5 ســنــوات من 
مكافحة الفقر، وبحلول نهاية 2019، تم 
انتشال جميع القرى الفقيرة، وانخفض 
مــعــدل الــفــقــر إلـــى 0.66% ويــعــود الفضل 
فـــــي ذلــــــك إلــــــى دعــــــم الـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــيــة 
لــمــشــاريــع الــتــراث الــثــقــافــي غــيــر الــمــادي، 
فـــقـــد تــــم إنــــشــــاء شـــركـــة اتــــصــــال لــمــســائــل 
حــيــث  الـــــــقـــــــرى،  فــــــي  والــــــتــــــدريــــــب  الأداء 
يستطيع أكثر من 20 قروياً أداء فنون 
أوبــــرا »يــانــغ قـــه« الــمــدرجــة عــلــى لائحة 
التراث الثقافي غير المادي، ويحقق ذلك 
دخلًا جيداً للمؤدين وأسرهم، بالإضافة 
ــافــــي، الـــتـــي  ــقــ ــثــ إلـــــــى عــــــــــروضٍ لــــلــــتــــراث الــ
تعتبر إحدى وسائل مكافحة الفقر، فهي 
تساهم فــي الــســيــاحــة، ويكسب 35 ألف 
قروي في البلدات القديمة قوت يومهم 
من أداء العروض، بالإضافة إلى صناعة 
الــــورق والأعـــشـــاب الــطــبــيــة وغــيــرهــا من 
الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة.

الصين الأولى عالمياً
ــافــــحــــة الــــفــــقــــر أعـــلـــى  ــكــ تـــتـــطـــلـــب عـــمـــلـــيـــة مــ
درجـــات الضبط والتحكم فــي الــمــوارد، 
وتنمية تلك الموارد إلى أقصى حد، مع 
الــمــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى عــــالٍ جــــداً من 
ــتـــوزيـــع والــتــنــمــيــة، وعــلــى  ــعـــدالـــة فـــي الـ الـ
الــــرغــــم مــــن مـــســـاحـــة الـــصـــيـــن الـــشـــاســـعـــة، 
والـــتـــنـــوع غــيــر الـــمـــحـــدود لــســكــانــهــا، فقد 
استطاعت في فترة قصيرة جداً تحقيق 
نتائج كبيرة، لتتربع على عــرش أولى 
الدول التي تنتشل الفقراء إلى مستوى 
الحياة الكريمة، وعلى الرغم من أننا لا 
نستطيع إنكار جهود المجتمع المحلي 
فــــي كــــل قـــريـــة فــــي الـــصـــيـــن، لـــكـــن الــفــضــل 
الأكـــبـــر يـــعـــود إلــــى الــحــكــومــة الــمــركــزيــة، 
ــتـــطـــاعـــت الاســــتــــفــــادة مــــن كــافــة  الــــتــــي اسـ
الــــمــــوارد فـــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

المستدامة.

 تتطلب عملية 
مكافحة الفقر 

أعلى درجات 
الضبط والتحكم 

في الموارد 
وتنمية تلك 
الموارد إلى 

أقصى حد مع 
المحافظة على 

مستوى عالٍ جداً 
من العدالة في 

التوزيع والتنمية
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شؤون عربية ودولية

• اعتقلت الشرطة 	
الأمريكية، 

يوم السبت 14 
تشرين الثاني، 

ما لا يقل عن 
20 شخصاً 

في العاصمة 
واشنطن، ضمن 

احتجاجات أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، على نتائج الانتخابات الأخيرة.

• قالت مفوضية 	
اللاجئين التابعة 

للأمم المتحدة 
يوم الأحد 15 

تشرين الثاني: 
إن عدد 

الأشخاص الذين 
فروا إلى السودان 

بسبب الصراع في 
شمال إثيوبيا ارتفع إلى 20 ألفاً على الأقل.

• قال وزير الخارجية 	
الألماني، هايكو 

ماس: إنه 
يجب أن 

تكون أوروبا 
ومنظمة 

الأمن والتعاون 
في أوروبا على 

استعداد لتعزيز فكرة الأمن المشترك مع 
روسيا، فبدون موسكو لا يمكن تحقيق هذا 

الأمن.	

• أكدت الأمم 	
المتحدة: أن 

الأطراف 
المتحاربة في 
ليبيا ستعيد 

فوراً فتح 
الطريق الساحلي 

الرئيسي الذي 
يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط 

المواجهة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

• أعلنت الحكومة الإيرانية: 	
أن العقوبات 

الأمريكية ضد 
إيران تمنعها 

من الحصول على 
لقاحات مرتقبة 

ضد فيروس 
كورونا في إطار 

مبادرة »كوفاكس« 
لمنظمة الصحة العالمية.

• قال المعهد الوطني 	
للإحصاء في 

فرنسا الثلاثاء: 
إن معدل 

البطالة في 
البلاد ارتفع بـ 

1,9 نقطة خلال 
الثلث الثالث من 

العام الجاري، ليصبح بحدود 9 % من مجموع 
القادرين على العمل.

الصورة عالمياً

في عالم 
اليوم بتغيّر 

موازين القوى 
الجاري والأزمة 

الرأسمالية 
عموماً لا طريق 

لحلول دون 
قطع العلاقات 

مع المركز 
الرأسمالي 
الأمريكي 

والغربي عموماً

	ǧيزن بوظو

ــيــــر والــــتــــعــــريــــف  ــتــــذكــ ــــن الــــمــــفــــيــــد إعـــــــــــادة الــ مــ
بالمنظمة أولًا، حيث تأسست في الصين 
أعـــضـــاء  دول   8 الآن  وتــــضــــم   2001 ــام  ــ عــ
هـــم: »أوزبــكــســتــان، وبــاكــســتــان، وروســيــا، 
وقيرغيزستان،  وطاجيكستان،  والــصــيــن، 
وكــــــازاخــــــســــــتــــــان، والــــــهــــــنــــــد«، وأربـــــــــــع دول 
مـــراقـــبـــة أبـــــدت الـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــصـــول على 
ــــران،  الــعــضــويــة الــكــامــلــة: »أفــغــانــســتــان، وإيـ
وبــــيــــاروس، ومــنــغــولــيــا«، وســـتـــة شــركــاء 
ــــان، وتـــركـــيـــا،  ــــجـ ــيـ ــ حـــــــوار: »أرمـــيـــنـــيـــا، وأذربـ
ونيبال«، وتهدف  وسريلانكا، وكمبوديا، 
المنظمة إلى تعزيز التعاون في المجالات 
ــاريـــــة  ـــة والـــــتـــــجـــ ــيــ ــاســـ ــ ــــيـ ـــسـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ
والعلمية والتقنية وغيرها في »أوراسيا«.

بيان المنظمة
أعلن أعضاء المنظمة خلال لقائهم الأخير 
عدة تصريحات ومواقف موحدة، جاءت 
ــيــــان مـــوســـكـــو الـــــصـــــادر عـــــن مــجــلــس  فـــــي بــ
ــا: أن »»الـــــــــــدول  ــهــ ــنــ رؤســـــــــــاء الــــمــــنــــظــــمــــة، مــ
الأعـــــضـــــاء تــــؤكــــد دعـــمـــهـــا الـــثـــابـــت لــعــمــلــيــات 
ــر الـــقـــابـــل  ــ ــيـ ــ ــافــــئ، وغـ ــكــ ــتــ ــمــ ــعــــزيــــز الأمـــــــــن الــ تــ
للتجزئة في أوراســيــا على أســاس مبادئ 
ــانـــون الــــدولــــي، وعـــــدم الــتــدخــل  ــقـ ســـيـــادة الـ
السلميّة  والتسوية  الداخليّة  الشؤون  في 

للنزاعات« ​​​.
وأضاف البيان: إن »الدول الأعضاء تؤيد 
تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب على 
أســـاس مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي المعترف 
المتساوي، وغير  والتعددية والأمـــن  بها، 
الـــقـــابـــل لــلــتــجــزئــة«، مـــشـــيـــراً إلــــى أن »هـــذه 
الــــــــدول تــــرفــــض الـــمـــواجـــهـــة والــــصــــراعــــات، 
وتدعو إلى تعزيز الأمن والاستقرار على 

الصعيدين العالمي والإقليمي«.
كــمــا أكــــد رؤســــــاء الـــــــدول، مـــواقـــف بــادهــم 
اتجاه الأزمات والملفات الدولية المشتعلة 
ـــول  ــلـ ــلــــمــــيــــاً وفــــــــق الـــــــحـــــــوار والــــحــ ــهـــا ســ ــلـ بـــحـ
السياسية، ومنها: الأزمــة السورية، حيث 
أكــــدت الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــمــنــظــمــة على 
»موقفها المشترك بأنه لا بديل لحل الأزمة 
فـــي ســـوريـــة إلّ مـــن خــــال الــــحــــوار الــقــائــم 

عــلــى ضـــمـــان ســـيـــادة الــــدولــــة واســتــقــالــهــا، 
ووحدتها وسلامة أراضيها« وأكد البيان: 
للتعاون تؤيد تعزيز  أن منظمة شنغهاي 
عــمــلــيــة تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة يــقــودهــا 
السوريون بأنفسهم، من أجل إيجاد حلول 
الــدولــي،  تلبي مصالح ســوريــة والمجتمع 
و »تــم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود 
الدولية لمساعدة سورية في إعادة إعمار 
البلاد بعد الصراع، والمساعدة في عودة 

اللاجئين و النازحين إلى ديارهم«.
يذكر، أن المنظمة تشمل حالياً نحو %60 
مـــــن أراضـــــــــي أوراســــــيــــــا و45% مـــــن ســـكـــان 
ــــزال طــريــقــهــا مـــفـــتـــوحـــاً نــحــو  الـــعـــالـــم، ولا يــ
التوسع أكثر، حيث أكد المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون، بــخــتــيــار حــكــيــمــوف، تــوجــه هــذه 
المنظمة الإقليمية إلى قبول عضوية دول 
أخـــــــــرى، قـــــائـــــاً: »يـــبـــقـــى مـــــوضـــــوع تـــوســـع 
ــاً دائـــــمـــــاً عــلــى  صــــفــــوف الـــمـــنـــظـــمـــة مــــطــــروحــ
أجندتها، لأن المنظمة لا تستطيع التطور 
ضــمــن حـــــدود ضــيــقــة« مــشــيــراً إلــــى وجـــود 

»16 طلب انضمام على الطاولة«.

النشاط الإيراني مثال واحد
لـــقـــد صــــرحــــت إيـــــــــــران، أن حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
الخارجية لها مع أعضاء منظمة شنغهاي 
ــــن الـــعـــام  ــهـــــر الأولـــــــــى مـ خــــــال ســـبـــعـــة الأشـــ
الحالي قــد بلغ 30 مليون طــن، بقيمة 15 
ــــان أكـــبـــر حــجــم لــلــتــجــارة  مــلــيــار دولار، وكـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة يـــجـــري مــــع الــصــيــن، 
ــلـــيـــون طــــن مــــن الــبــضــائــع  حـــيـــث بـــلـــغ 17 مـ
وتــــشــــكــــل  دولار،  مــــــــلــــــــيــــــــارات   9 ــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــــدول في  الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة لمختلف الـ
مـــنـــظـــمـــة شــــانــــغــــهــــاي الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــنـــهـــا، 

بحجم 24 مليون طن بقيمة 8 مليارات.
إن هـــذه الأرقـــــام الــتــجــاريــة الإيـــرانـــيـــة رغــم 
ــاً، إلا أنـــهـــا تــشــكــل زيـــــادةً  تــواضــعــهــا عـــمـــومـ
عما سبق خلال الأعوام الماضية، وتسير 
بــشــكــل مــتــصــاعــدٍ، مــمــا يــســاعــد طـــهـــران في 
خـــروجـــهـــا مـــن أزمـــــة الـــحـــصـــار والــعــقــوبــات 
ــــن قــبــل  ــة الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا مـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــــي بـــحـــد ذاتــــهــــا مــثــال  الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وهــ
واحــــد مــن مــجــمــوعــة أمــثــلــة أخــــرى تشكلها 

بالتعاون  المنظمة،  فــي  المنضوية  الــــدول 
ــا بـــيـــنـــهـــا، وبـــتـــشـــكـــيـــل فــــضــــاءٍ  ــمـ ــيـ الــــــجــــــاري فـ
ــتــــصــــادي وســــيــــاســــي بـــعـــيـــد عــــن الــهــيــمــنــة  اقــ
الــغــربــيــة، وبــعــاقــات دولـــيـــة جـــديـــدة مبنية 
عــلــى الــتــكــامــل والـــتـــكـــافـــؤ، وإن كـــانـــت الآن 
تسير وفق الرؤية الأوراسية وحدها، إلا 
أن هذا النشاط يتجاوز ذلك نحو أن وزناً 
دولـــيّـــاً عــامــاً قــد غــيّــر ولا يــــزال مــن طبيعة 
الفضاءات الاقتصادية والسياسية في كل 

النظام الدولي.

هل من يقتدي؟
ــيـــــوم،  ــ تُــــعــــانــــي الــــعــــديــــد مـــــن دول الــــعــــالــــم الـ
الغربية والأمريكية منها أولًا، من أزمــات 
ــقـــة، وأخــــــــرى مــن  ــيـ اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادة وعـــمـ
حـــصـــارات وعـــقـــوبـــات جـــائـــرة بــحــقــهــا بغية 
الغربيين  الــتــوتــرات فيها لمصلحة  إشــعــال 
ــيـــرون نــحــو الـــمـــزيـــد من  الـــمـــتـــأزمـــيـــن، ويـــسـ
اشتداد هذه الأزمــات والعقوبات الخانقة، 
وقـــد كــانــت »قـــاســـيـــون« عــلــى طـــول الــخــط 
ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــقــــدٍ، تـــقـــول وتــــؤكــــد عــلــى 
ــاً« فــــي الـــعـــاقـــات  ــتـــوجـــه شــــرقــ ــــرورة »الـ ــ ضـ
الغرب  الاقــتــصــاديــة والسياسية بعيداً عــن 
ودولاره، الأمر الذي أصبح واقعاً اليوم... 
إلا أن المشكلة لــدى بعض الـــدول، ومنها 
ســوريــة، هــي فــي تعنّت المتشددين خلف 
ــيـــن، بــل  ــيـ مـــصـــالـــحـــهـــم الـــمـــرتـــبـــطـــة مــــع الـــغـــربـ
ــلــــى حـــــســـــاب أزمـــــــات  وتــــعــــاونــــهــــم مــــعــــهــــم، عــ
السياسية  والأزمــــات  المعيشية،  شعوبهم 
الــتــي تــهــدد مــبــاشــرةً الــقــضــايــا الــوطــنــيــة في 
ــتــــي تـــشـــكـــل »وحـــــــــدة أراضــــيــــهــــا«  الـــــبـــــاد، الــ

إحدى هذه القضايا... 
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ ــيـــــوم، بـــتـــغـــيّـــر مـ ــ فــــي عـــالـــم الـ
ــــة الــرأســمــالــيــة عــمــومــاً، لا  الـــجـــاري، والأزمــ
طـــريـــق لـــحـــلـــول دون قـــطـــع الــــعــــاقــــات مــع 
ــكــــي والـــغـــربـــي  ــالــــي الأمــــريــ الـــمـــركـــز الــــرأســــمــ
عموماً، وبجزء أساس منه: الدولار كعملة 
تــجــاريــة أســاســيــة ووحـــيـــدة، وهـــي الــدعــوة 
القديمة والباقية إلى حين تنفيذها... فلهذا 
الــتــطــور اتــجــاهُ واحـــد فــقــط، مــن لا يتكيّف 
معه ويسير بمسيرته من أية قوة سياسية 
فـــي عــالــم الـــيـــوم، إنــمــا يــمــضــي إلــــى الــــزوال 

عاجلًا أم آجلًا.

منظمة شنغهاي للتعاون تعقد اجتماعاً جديداً

عقدت »منظمة شانغهاي للتعاون« اجتماعاً جديداً لها يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، 
جرى خلالها نقاش تطرق لعدد من المواضيع والملفات الدولية.
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ــدّ الــصــيــن،  ــ يــتــشــابــك الــــدافــــع الــجــيــوســيــاســي ضـ
ــه الــهــنــد، مع  بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأرضــ
مــصــالــح اقــتــصــاديــة مــحــددة. لــكــنّ هـــذا لا يعني 
الجنسيات ستنسحب  الــشــركــات متعددة  بـــأنّ 
من الصين بين عشية وضحاها، ولا أن الهند 
يمكنها إيقاف وارداتها من الصين، ولا أنّ الهند 
ســتــكــون الــمــســتــفــيــدة مــن جــمــيــع الاســتــثــمــارات 
بالنسبة للشركات  الصين.  الــتــي ستخرج مــن 
الــجــنــســيــات، فالبنية التحتية  الــغــربــيــة مــتــعــددة 
ــــي الـــصـــيـــن وتـــجـــمـــيـــع الــــشــــركــــات والإعـــــانـــــات  فـ
والــقــوى العاملة الــمــدربــة والــمــرونــة فــي القيام 
بتغييرات الإنــتــاج والتسليم على الــوقــت، هي 
في الكثير من الحالات ميزة كبرى لا تسمح 
بالتخلي عنها بسرعة. فرغم أنّ تكاليف العمالة 
الصينية قد ارتفعت، فهي لا تزال تشكل أجزاءً 
مــن التكاليف فــي الــولايــات المتحدة، أو حتى 
في المكسيك. وضعت الشركات من الولايات 
المتقدمة طوفاناً  الــدول  المتحدة وغيرها من 
من الاستثمارات في الصين. كلّ هذا يعني أنّ 
التحوّل عن الصين قد يستغرق وقتاً يختلف 

من قطاع لآخر.
بــخــطــاب احتمالية تحول  ذلـــك فالتمسك  ومـــع 
استثمارات كبيرة من الصين إلى الهند يساعد 
النخب الحاكمة على توجيه السياسية الهندية 
لــتــصــبــح أكــثــر تـــاؤمـــاً مـــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــك بــغــض الــنــظــر عن 

مدى تحقق هذا الأمر في نهاية المطاف.
لا يــبــدو الــقــطــع الــســريــع فيما يــخــص الــتــجــارة 
مـــع الــصــيــن حــــاً عــمــلــيــاً بــالــنــســبــة لــلــهــنــد. كــانــت 

ــبــــر لــلــهــنــد  الـــصـــيـــن هــــي الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأكــ
بين عامي 2013 و2018. ورغــم أنّ الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة قــــد احـــتـــلـــت تـــلـــك الـــمـــرتـــبـــة بـــعـــد ذلــــك، 
ــداً.  ــــزال الــصــيــن شــريــكــاً تـــجـــاريـــاً كــبــيــراً جــ فـــا تـ
خـــافـــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــتــي تــســتــورد من 
الهند أكثر ممّا تــصــدّر، فالصين تحصّل فائضاً 
تـــجـــاريـــاً كــبــيــراً مـــع الــهــنــد. صــــاغ الــبــاحــثــان دار 
وراو الأمر: »التجارة الهندية- الصينية يمكن 
تلخيصها بتوريد الهند للمواد الخام والمواد 
نــصــف الــمــصــنــعــة إلــــى الــصــيــن، بــيــنــمــا تــســتــورد 
بــضــائــع رأس الــمــال والـــمـــواد نــصــف المصنعة 
الهامة لصناعة الأدويـــة والــغــزل الصناعي من 
ــــرى«. الاعـــتـــمـــاد الـــهـــنـــدي على  ــ بــيــن بــضــائــع أخـ
القطاعات ليس بالأمر  العديد مــن  الصين فــي 
ــــواد  ــمـ ــ ــكــــن أخـــــــذ الـ ــمــ ــلــــه، ويــ ــاهــ الـــــــــذي يـــمـــكـــن تــــجــ
الدوائية الفعالة كمثال: صناعة الأدوية الهندية 
مربحة  تصنيع صيغ  على  مقتصرة  الشهيرة 
من مواد دوائية فعالة مستوردة. وعليه، فأيّة 
إعاقة للواردات الصينية سيضع في خطر كلًا 
من الصحة العامة، وكذلك الــصــادرات الهندية. 
الاستثمار الرأسمالي الصيني في الهند متركزٌ 
فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الـــبـــارزة فــي شــركــات، 
إنّ  الـــتـــقـــاريـــر:  تـــقـــول   .Zomatoو Ola مـــثـــل: 
ــــة الــــقــــرن– الـــشـــركـــات  ــــاديـ ثــلــثــي الـــشـــركـــات »أحـ
الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار فأكثر« 

لديها مستثمرون صينيون.
على هذا يبدو بأنّه صعوبة فصل الهند لنفسها 
ــبـــر مــــن صـــعـــوبـــة فـــصـــل الــصــيــن  عــــن الـــصـــيـــن، أكـ
لنفسها عــن الهند. ومــع ذلــك فالنخب الحاكمة 
في الهند مستمرة باتخاذ خطوات تضعفها في 

مسار تصادمي مع الصين.

الهند محور الإستراتيجية الأمريكية

للولايات المتحدة أسباب كثيرة تدعو نخبها السياسية للسعي إلى محاربة واحتواء وعرقلة الصين وتقدمها، وجميع 
هذه الأسباب تصبّ في محاولة الحفاظ على هيمنتها العالمية. ضمن هذا التصعيد العسكري والاقتصادي يحاول 
الأمريكيون حشد تحالف مع الدول المحيطة والقريبة من الصين في محاولة »احتوائها«، وقد تكون الحلقة الأكثر 

ترويجاً هي أنّ الهند ستكون »القوّة العظمى« الصاعدة التي توازن الصين وتكبحها. وممّا يبدو فالنخب الحاكمة 
الهندية ترى بقاءها متناغماً مع عسكرة الهند، وتحويلها إلى »رأس حربة« أمريكية في الإقليم، غير آبهين بما 

يعنيه هذا من خطر وتهديد للشعب الهندي.

الخروج، لكن ليس إلى الهند
في مقابلة لرئيس الوزراء الهندي مودي قال: 
»شهدنا تشكل نظامٍ عالمي جديد بعد الحرب 
العالمية الثانية. سيحدث شيءٌ قريب من هذا 
بــعــد كــــوفــــيــــد-19... هــــذه الـــمـــرة ســتــقــود الــهــنــد 
حافلة التصنيع والاندماج في سلاسل التوريد 
الـــعـــالـــمـــيـــة. لـــديـــنـــا مــــيــــزات مــــحــــددة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالديمقراطية والديمغرافيا والطلب«.
بــعــد الــحــديــث الــطــويــل فــي وســائــل الإعــــام في 
ــــن أنّ ألــــــف شــــركــــة صــنــاعــيــة  نـــيـــســـان وأيـــــــــار عـ
أمريكية ستعيد التموضع من الصين إلى الهند، 
يبدو اليوم هذا الكلام مجرّد همهمات إعلامية 
ضمن أجندة الحرب الأمريكية »الباردة« ضدّ 

الصين. 
أولًا: لــم تنقل الكثير مــن الــشــركــات الأمريكية 
مــصــانــعــهــا خـــــارج الــصــيــن كــمــا قــــــدّرت الــمــراكــز 
ــنـــخـــب الأمــــريــــكــــيــــة  ــلـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الإســ
والهندية. ثانياً: الشركات التي غادرت الصين 
ــنـــد. وعــــــدم انــتــقــال  ــهـ لــــم تــنــتــقــل جــمــيــعــهــا إلـــــى الـ
هذه الشركات إلى الهند يعود: أولًا: لأسباب 
اقتصادية، مثل: البنية التحتية الأضعف التي 
تعني المزيد من التكاليف اللوجستية للإنتاج 
والنقل. وثانياً: إلى لائحة طويلة من أساليب 
الحكم السائدة في الهند، فالمعاملات القانونية 
للبدء فــي الأعــمــال فــي الهند تــفــوق بكثير تلك 
الـــمـــوجـــودة فـــي الـــصـــيـــن، بـــمـــقـــدار الــضــعــف كما 
قـــدرت منظمة الــتــعــاون والتنمية. ثــالــثــاً: نظام 
الضرائب المتغير غير الثابت، وحيث الضرائب 
أعــلــى بكثير منها فــي الــصــيــن. فــرغــم تخفيض 
ضــرائــب الــشــركــات مــن 40% إلــى 25% مــؤخــراً، 
تــبــقــى هـــنـــاك رســــــوم كـــثـــيـــرة مـــفـــروضـــة. بــيــنــمــا 
فــي الــصــيــن ضــريــبــة الــشــركــات مــحــددة بـــ %25 
وتحصل الــشــركــات الصناعية على الــعــديــد من 

الإعفاءات تجعل الضريبة الفعلية %15.
تحاول النخب الحاكمة الهندية أن تسوّق لعدد 
السكان الكبير في الهند بوصفه ميزة للشركات 
القادمة، لكنّ الأمــر ليس بهذه البساطة. فمن 
أصـــــل 1.3 مـــلـــيـــار هــــنــــدي، هــــنــــاك 800 مــلــيــون 
فقير، أو مــن الشريحة الأدنـــى مــن متوسطي 

الــدخــل، والــذيــن يعتمدون بشكل أســـاس على 
يــنــجــوا. بينما  الحكومية حتى  الــغــذائــيــة  المنح 
الــصــيــن عــلــى الــمــقــلــب الآخـــــر، فــهــي لــيــســت بــلــداً 
منتجاً بل مستهلكاً أيــضــاً، فلديها 800 مليون 
إنــســان مــن مــتــوســطــي ومــرتــفــعــي الـــدخـــل. لهذا 
وكمثال نجد بأنّ السوق الصينية شكلت ثالث 
أكبر سوق لمنتجات آبل في عام 2019، وهي 
الــســوق الأكــبــر فــي آســيــا. فــي عــام 2019 كانت 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن الــهــنــدي فــقــط %20 
من مثيلتها للمواطن الصيني »2104 دولارات 

مقابل 10261 دولاراً«.
وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة نومورا اليابانية 
المالية: الشركات التي تجبر على الخروج من 
الصين لن تتوجه غالباً إلى الهند. فإذا ما نظرنا 
ــــادرت  ــــى الــــشــــركــــات الــــتــــي غــ بـــشـــكـــل خــــاطــــف إلــ
الــصــيــن مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة 
الــصــيــنــيــة فــي عـــام 2018 وحــتّــى نــهــايــة 2019، 
فهي 56 شــركــة فــقــط. مــن بين هــذه الشركات 
هناك 26 انتقلت إلى فيتنام، و11 شركة ذهبت 
إلى تايوان، و8 إلى تايلند، و2 إلى إندونيسيا، 

و6 متفرقات، و3 فقط إلى الهند.

شعار »الهندي- الهادئ« البرّاق
في الأعوام الأخيرة، انضمت الهند بشكل واضح 
إلـــى تــحــالــف قـــوى تستهدف الــصــيــن. كـــان شعار 
الدبلوماسية الهندية البرّاق في هذه الأعوام هو 
مشروع »الهندي- الهادئ«، ليدلّ على أنّ الهند 
ترى أنّ مصالحها الإستراتيجية تمتد لتصل إلى 

بحر الصين الجنوبي على الأقل.
مــن الــوهــم الادعـــاء بــأنّ مصالح الهند الأمنية تمتد 
إلــــى الــمــحــيــط الــــهــــادئ. الــحــقــيــقــة أنّ أحـــــام الــنــخــب 
ــتــــحــــول إلـــــــى قـــــــوة عـــظـــمـــى هـــــي الـــتـــي  ــالــ ــاكــــمــــة بــ الــــحــ
تتمدد إلــى أبعد من حــدود الهند، وأبعد بكثير من 
ــا الــعــســكــريــة  قــاعــدتــهــا الـــمـــاديـــة الـــتـــي تــشــمــل قـــدراتـــهـ
والاقــتــصــاديــة. ينعكس حجم هــذه الطموحات في 
الــكــتــابــات واســعــة الانــتــشــار لــراجــا مـــوهـــان، المعلق 
الإســتــراتــيــجــي والــعــضــو الــســابــق فــي مجلس الأمــن 
القومي الهندي، المقتنع بأنّ الهند هي وريثة الراج 
البريطاني: »كان الراج هو حامي الأمن الرئيسي 

هذه المرة ستقود 
الهند حافلة 

التصنيع والاندماج 
في سلاسل التوريد 

العالمية لدينا 
ميزات محددة 

فيما يتعلق 
بالديمقراطية 
والديمغرافيا 

والطلب
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 ضدّ الصين. »2: الاحتواء«

في المنطقة الممتدة من عدن إلى مضيق ملقا، ومن 
جنوبي إفريقيا إلــى بحر الصين. في الوقت الذي 
هيمنت فيه البحرية الملكية البريطانية على مياه 
الــمــحــيــط الــهــنــدي وروافـــــــده، كـــان الــجــيــش الــهــنــدي 
هـــو الــســيــف الــــذي يــضــمــن الاســـتـــقـــرار فـــي الــســاحــل 
الـــشـــاســـع... ومــثــل الـــــراج، تــبــرز الــهــنــد كـــواحـــدة من 
ــمـــة فـــــي آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط  الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــهـ
الهندي، ويبدو أنّ هناك إرادة سياسية في دلهي 

لرؤية الهند كحامٍ للأمن الإقليمي«.
فــــي واقــــــع الــــحــــال، لــيــســت الـــهـــنـــد هــــي الـــوريـــث 
للراج، بل الولايات المتحدة بوصفها المهيمن 
ــــه مــــن الــمــنــاســب  ــأنّ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. لـــكـــن يـــبـــدو بــ
لــلــولايــات المتحدة أن يُــســوّق الــحــكــام الهنود 
لــمــثــل هـــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم، لـــكـــونـــهـــم بـــحـــاجـــة لــلــهــنــد 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــر الـــــحـــــجـــــم. يــــــعــــــود اسـ ــيــ ــغــ ــــك صــ ــــريـ ــــشـ كـ
ــنـــدي- الــــهــــادئ« فـــي الــنــقــاشــات  ــهـ مــصــطــلــح »الـ
ــــى وزارة  ــ إلـ ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والإســ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة مــنــذ 2010، حــيــث كــانــت 
هيلاري كلينتون تقول: »نحن نمدد عملنا مع 
الــبــحــريــة الــهــنــديــة فــي الــهــادئ لأنــنــا نفهم مــدى 

أهمية حوض الهندي- الهادئ«.
فــي 2016 صــاغــت الــيــابــان شـــعـــاراً »الــهــنــدي-ا 
لهادئ المفتوح والحر«، وتبنته إدارة ترامب 
في 2017. وفي 2018 شرحت وزارة الخارجية 
بالقول:  المصطلح  اســتــخــدام  الأمريكية سبب 
»من المهم أن نستخدم هذا المصطلح... فمن 
مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الإقليم أن 
تلعب الهند دوراً متزايد الأهمية في الإقليم... 
وسياستنا أن نضمن لعبها لهذا الــدور«. وفي 
الأمــريــكــيــة  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  ــار 2018  ــ أيــ
تغيير اســم قــيــادة المحيط الــهــادئ إلــى قيادة 
الــهــنــدي- الــهــادئ اعــتــرافــاً بــالــتــواصــل المتزايد 

بين المحيطين الهندي والهادئ«.
الـــدوافـــع الأمــريــكــيــة لــتــعــزيــز »الــهــنــدي- الــهــادئ« 
واضـــحـــة وواقــعــيــة بــعــكــس الـــدوافـــع الــهــنــديــة. في 
ــــادر عـــن وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة في  تــقــريــر صـ
»الــعــســكــريــيــن  ـــأنّ:  ـــ بـ ورد   2002 الأول  تـــشـــريـــن 
ــهــــم لـــلـــســـعـــي  الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن مـــــــاضـــــــون فـــــــي خــــطــــطــ

لــلــوصــول إلـــى الــقــواعــد الــهــنــديــة والــبــنــى التحتية 
العسكرية... موقع الهند الإستراتيجي في وسط 
آسيا وكحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأقصى 
آسيا، يجعلها جذابة بالنسبة للجيش الأمريكي«.

وفـــي 2005 كـــان مــمــثــل قــيــادة الــمــحــيــط الــهــادئ 
أكثر وضــوحــاً أمــام أكاديمية الــحــرب الأمريكية: 
»نــحــتــاج لــلــدعــم الــهــنــدي الــمــلــمــوس لأنّ أهــدافــنــا 
الإســتــراتــيــجــيــة عــالــمــيــة ... لا يــــزال وضـــع الــقــوة 
الأمريكية ضعيفاً بشكل خطير فــي »الــقــوس = 
المنقطة بين جزيرة دييغو غارسيا في المحيط 
الهندي وأوكيناوا وغوام في المحيط الهادئ«. 
رغم هذا لا يعلم الشعب الهندي بأنّ بلادهم قد 
تصبح المركز الرئيس لتحالف عسكري أوسع 

نطاقاً في آسيا برعاية الولايات المتحدة. 

الهند والعسكرة الأمريكية
بدأت عملية إدماج الهند في الخطة الإستراتيجية 
الأمريكية منذ 2004، ولكنّها مضت أســرع مع 
حكومة مـــودي. فــي 2016 وقــعــت الهند مذكرة 
اتــفــاق تــبــادل لوجستي مــع الــولايــات المتحدة، 
ــــة بــاســتــخــدام الــمــنــشــآت  والـــتـــي تــســمــح لــكــل دولـ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــدولـــة الأخــــــــرى لأغــــــــراض مــعــيــنــة، 
وتــمّ فــي 2020 توقيع اتــفــاق شبيه. كما وقعت 
الــهــنــد مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة اتــفــاقــيــات لتأمين 
الاتـــــــصـــــــالات الــــمــــشــــفــــرة بــــيــــن الـــجـــيـــشـــيـــن، وهــــي 
الأمريكية  الشركات  ناحية  تتجه بشكل متزايد 
لــلــحــصــول عـــلـــى الأســـلـــحـــة والــــمــــعــــدات الــحــربــيــة، 
حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية للهند 
خمسة أضعاف بين عامي 2013 و2017 مقارنة 

بالأعوام الخمسة التي سبقتها.
تقدم دمج الجيشين بشكل كبير، فأجريا أكبر 
عدد مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات 
الــمــتــحــدة ودولــــة مــن غــيــر الــنــاتــو. فــي تشرين 
الــثــانــي 2019 أجــــرت الــدولــتــان أول مــنــاورات 
عـــســـكـــريـــة الــــثــــاث »بــــريــــة وجــــويــــة وبـــحـــريـــة« 
فــــي مــنــطــقــة أنـــــــدرا بـــــــرادش الـــســـاحـــلـــيـــة. قــامــت 
البحريتان الأمريكية والهندية بشكل مشترك 
الــغــواصــات الصينية فــي منطقة آســيــا-  بتتبع 

ــــات  ــــولايـ ــاً لـــمـــحـــلـــلـــيـــن: »تـــمـــنـــح الـ ــ ــقـ ــ الــــــهــــــادئ. وفـ
المتحدة الآن الهند ذات الوضع الــذي تمنحه 

للدول الأعضاء في الناتو تقريباً«.
كما أنّ الهند تقوم بمهمة بناء علاقات وطيدة 
ــــدد مــــن الـــــــدول فــــي الإقـــلـــيـــم، مــــن ضــمــنــهــا  مــــع عـ
إنـــدونـــيـــســـيـــا وفـــيـــتـــنـــام ومـــيـــانـــمـــار وســـنـــغـــافـــورة 
أيّــة محاولة لإخفاء  والفلبين. ولا تبذل الهند 
الصين. قد  الجهود تستهدف  أنّ هــذه  حقيقة 
تشارك أستراليا في مناورات مالابار السنوية 
ــابـــان  ــيـ ـــات الـــمـــتـــحـــدة والـ فــــي 2020 مــــع الـــــولايــ
والهند. قامت البحرية الهندية مؤخراً بالإبحار 
إلـــــى جـــانـــب الـــبـــحـــريـــات الأمـــريـــكـــيـــة والــيــابــانــيــة 
والفلبينية في المناطق المتنازع عليها في بحر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي. الــهــنــد وإنــدونــيــســيــا توصلتا 
لاتفاق لتطوير وإدارة ميناء سابانغ الموجود 
بــالــقــرب مـــن مــضــيــق مــلــقــا الإســتــراتــيــجــي الـــذي 

تمر عبره الشحنات الذاهبة إلى الصين.

مصالح الهند المبعثرة
ــــدو هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات  ــبـ ــ فـــــي واقـــــــــع الـــــحـــــال لا تـ
منطقية مــن زاويــــة الأمـــن الــخــاص بــالــهــنــد. بل 
على العكس تورط الهند في مغامرات بعيدة، 
ــا إلــــــى حــــــــروب تــــخــــدم مــصــالــح  وتـــــهـــــدد بـــدفـــعـــهـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــيــس مــصــالــح الــهــنــد. لو 
أنّ الهند تسعى إلى تحقيق مصلحتها الخاصة 
فستدرك نوايا الولايات المتحدة التي تصنفها 
»قــــــوّة عــظــمــى« وســتــنــســحــب عــلــى الـــفـــور من 

تحالفات الحرب.
إنّ نــظــرة واضــحــة يقيّم فيها الهنود مصالحهم 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــم ســـتـــعـــرض لــلــخــطــر كـــامـــل مـــشـــروع 
»الهندي- الهادئ«. لن ينجح هذا المشروع إلّ 
إذا نجحت خطط النخب الحاكمة بتصنيف الهند 
لنفسها »كقوة عظمى« و »ثقل مــوازن للصين 
في المنطقة«. ذكــرت دراســة لأكاديمية الحرب 
ــيــــة: »مــــــن الــــحــــاســــم لـــجـــعـــل هــــــذا الـــنـــظـــام  ــكــ الأمــــريــ
يعمل أن تقتنع الهند )بمصيرها الواضح( وأن 
تتصرف بقوة في سبيله. سيتطلب الأمر بشكل 
أساس أن تفكر نيودلهي جيوإستراتيجياً وأن 

تتخلى عن خوفها من تعزيز مصالحها الحيوية 
ــبــــه الــــتــــلــــقــــائــــي لإرضـــــــاء  ــا شــ ــيــــزهــ ــيــــة وتــــحــ ــنــ الــــوطــ
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء. يــمــكــن  الأصـــــــدقـــــــاء والأعــــــــــــــداء عــ
بــأن تركز  الهندية أن تصحح المسار  للحكومة 
على المضي بسرعة للحصول على قوة نووية 
ــاقـــة نــــوويــــة حــــراريــــة مـــجـــربـــة وصــــواريــــخ  مــــع طـ
بالستية. لا شــيء أقـــلّ مــن هــذا سيقنع الحلفاء 
الآسيويين بأنّ للهند القدرة على أن تكون قوة 
مـــوازنـــة فــعــالــة ضـــدّ الــصــيــن فــي الــمــنــطــقــة، أو أن 

تفرض احترام الهند في واشنطن«.
ــنـــت الــــولايــــات  ــلـ لــــهــــذا وضــــمــــن هــــــذا الــــســــيــــاق أعـ
لعام  القومي  الأمـــن  إستراتيجية  فــي  المتحدة 
2017: »نـــرحـــب بــظــهــور الــهــنــد كـــقـــوة عــالــمــيــة 

رائدة وشريك إستراتيجي ودفاعي أقوى«.

 الوصول إلى هدف 
»هندٌ أقرب إلى الغرب«

إذا مــا جمعنا كـــلّ مــا تحدثنا بــه ضــمــن ســيــاق، 
الهند والصين منذ  بين  الــمــتــزايــدة  فالعدوانية 
ــا في  ــهــ نـــشـــوء كـــوفـــيـــد-19 والـــتـــي بــلــغــت ذروتــ
الاشتباكات بين الجيشين عند خط السيطرة 
الفعلية، جميعها تخدم احتياجات إستراتيجية 
ــتــــحــــدة الــــكــــبــــرى فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
بــصــراحــة مذهلة وبــحــمــاس استقبلت صحيفة 
الــنــيــويــورك تايمز الاشــتــبــاكــات الــحــدوديــة بين 
في  النهائية  الخطوة  والهند، بوصفها  الصين 
رحلة الهند نحو تحالف مع الغرب ضدّ الصين:

»لأعوام، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ــاً عـــســـكـــريـــاً  ــ ــكـ ــ ــــريـ إقــــــنــــــاع الــــهــــنــــد بــــــــأن تــــصــــبــــح شـ
ــمــــوحــــات  ــــة الــــطــ ــــهـ ــــمـــــواجـ واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً أقـــــــــــرب لـ
ــيــــة، واضـــــعـــــيـــــن إيــــــاهــــــا فــــــي إطــــــــــار قـــيـــام  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــالــــم بــــمــــوازنــــة أكـــبـــر  ــبــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي الــــعــ أكــ
ــــذا الأســـــبـــــوع أصـــبـــحـــت فــكــرة  ديــــكــــتــــاتــــوريــــة. هــ
مثل هذه المواجهة أكثر واقعية حيث اشتبك 
الــجــنــود الــهــنــود والــصــيــنــيــون... ومـــع تــعــرض 
الصين لتدقيق وانتقاد جديدين بسبب جائحة 
فــيــروس كــورونــا، بــدا أن المسؤولين الهنود 
مــؤخــراً أكــثــر جـــرأة فــي اتــخــاذ الــخــطــوات التي 
جعلت الدبلوماسيين الغربيين يشعرون بأنّهم 
ــــي هـــنـــد أقــــــــرب إلـــى  بـــــــــدأوا يـــــدركـــــون هـــدفـــهـــم فـ
الغرب. والبعض يعتقد بأنّ القطع مع الصين 

سيدفع الهند أكثر في هذا الاتجاه...«.
شــعــر أحـــد الــدبــلــومــاســيــيــن الــغــربــيــيــن بــــأنّ أزمــة 
فيروس كــورونــا »قــد جعلت الهند أكثر رغبة 
بــبــنــاء عـــاقـــات أقــــوى لــمــســاعــدتــهــا فـــي الــتــعــامــل 
مع الصين، وبأنّ الدبلوماسية مع الهند تسير 
بسلاسة أكبر من أيّ وقت آخر. الجميع يرغب 
بالتحدث بشكل خاص عن أسلوب التعامل مع 

الصين في عالم ما بعد كوفيد«.
السيد جوخال، وزير الخارجية الهندي الأسبق، 
يعبّر عن اتجاه النخب الحاكمة الهندية أفضل ما 
يكون. قــال: إنّ البُلدان لم يعد بإمكانها تجاهل 
انتهاكات بكين، وعليها أن تختار إمّا الولايات 
المتحدة أو الــصــيــن: »فــي حقبة مــا بعد كوفيد 

لم يعد التمتع بأفضل ما في العالمين خيار«.

	ǩ ،السياسي الاقتصاد  أبحاث  وحــدة  تنشر 
من  »جوانب  مجلة  الهند،  مومباي،  ومقرها 
المنشورات  من  ومجموعة  الهند«  اقتصاد 
والهندية  الإنجليزية  باللغات  البحثية 
هذا  اقتباس  تم  الأخرى.  الهندية  واللغات 
 Crisis and Predation: من  المقال 
 Global و   ،  19-Covid و   ،  India
سيصدر  إلكتروني  كتاب  وهو   ،  Finance
الشهرية. المراجعة  مطبعة  من   قريباً 

 the  ,19-India, COVID ــــن:  ــ عـ بــــتــــصــــرّف 
United States, and China

 Why manufacturers are not rushing
from China to India

لا يعلم الشعب 
الهندي بأنّ بلادهم 

قد تصبح المركز 
الرئيس لتحالف 
عسكري أوسع 
نطاقاً في آسيا 
برعاية الولايات 

المتحدة
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

ــذا الـــمـــوقـــف هــــو فــــي صـــلـــب الـــصـــراع  ــ وهــ
ــــع الــطــبــيــعــة  مــــع الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي ومـ
تاريخية ونظامها  آن. وكــل مرحلة  فــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــســـيـــاســـي تــــطــــرح قــضــيــة 
الـــزمـــن بــشــكــل مــتــمــايــز، ولــكــنــهــا جميعها 
تــتــكــثــف فــــي فـــكـــرة أن: الـــقـــديـــم يـــصـــارع 
مـــن أجــــل بـــقـــائـــه، والـــجـــديـــد يـــصـــارع لكي 
يولد. وما بين الاثنين إما يحترق الزمن 
ــــاق ويــفــلــت  ــغـ ــ مــلــيــئــاً بــــالانــــهــــيــــارات والانـ
مــن سيطرة الإنــســان النسبية عليه، أو 
يــكــون حــافــاً بــالــنــقــات الــنــوعــيــة لصالح 
التقدم وجعل حياة الإنسان أكثر غنى، 
وأوسع مدى، عبر قبض الإنسان عليه 
ــالـــصـــراع  ــالـــحـــه. فـ ــفـــه لـــصـ ــيـ نـــســـبـــيـــاً وتـــوظـ
ــثــــاً هـــــو فـــــي ذات  ضـــمـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة مــ
الــــوقــــت صــــــراع مــــع الــــوقــــت لـــكـــل الـــقـــوى 
المتناقضة، قوى التقدم وقوى الموت. 
ــام بــيــن  ــقــــســ والأهــــــــــم، ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذا الانــ
المتضررة،  المجرمة والأكــثــريــة  الأقــلــيــة 
إن الـــــبـــــشـــــريـــــة كــــلــــهــــا تـــــــصـــــــارع الــــــوقــــــت، 
واحـــتـــمـــالات ضـــيـــاع الــطــبــيــعــة وشــــروط 
الــحــيــاة الــمــمــكــنــة عــلــى الأرض، وضــيــاع 

تماسك الدول والمجتمعات.   

الموقف النقدي وقاعدته المادية
قدرة الإنسان على اتخاذ موقف نقدي 
ــا تــضــطــرب  ــنـــدمـ ــــاهـــــرة هـــــي عـ مـــــن أيــــــة ظـ
ــــرة وتـــــقـــــف هــــذه  ــاهــ ــ ــــظــ عــــاقــــتــــه بـــــهـــــذه الــ
للإنسان  معادياً  موقفاً  نفسها  الظاهرة 
ــــه. أي: إذا مــا  ــفــــرد، وتـــصـــيـــر مـــؤلـــمـــة لـ الــ
واجـــهـــت عــاقــتــه بــهــا اخـــتـــالًا أو شــابــهــا 
ــمــــوقــــف الـــنـــقـــدي  ــلـــف الــ دمـــــــــارٌ مــــــا. ويـــخـــتـ
وشــمــولــيــتــه إذا مــا كــانــت الــظــاهــرة التي 
أكثر شمولية وتأثيراً  الإنــســان  يعيشها 
عليه. فإصابة المجتمع مثلا باهتزازات 
ــيـــارات كــبــرى تــضــع الإنـــســـان أمـــام  ــهـ وانـ
أزمـــة وجـــوده الكلية، أي: تهديد حياته 
وبـــقـــائـــه، تــهــجــيــره وتـــشـــريـــده، خــســارتــه 
لأحــبــابــه ولـــمـــنـــزلـــه.. عــنــدهــا يــقــف مــوقــفــا 
نقدياً من الحياة كلّها ويُجبر على تقييم 
ــــذا حــصــل دائـــمـــاً خــال  »وجــــــــودي«. وهـ
الــتــاريــخ الــبــشــري فــي شكله الــشــامــل، لا 
فـــي حــــدود دولــــة مـــا أو مــجــتــمــع مــحــدد. 
ـــيــــوم يــحــصــل عــلــى  وهـــــا هــــو الانــــهــــيــــار الـ
مــســتــوى شـــامـــل مـــجـــدداً واضـــعـــاً الــقــوى 
الاجتماعية كلها أمام التهديد الوجودي، 
فــــا يــنــحــصــر بــطــبــقــة مــــا تـــشـــهـــد مــرحــلــة 
انحدارها التاريخي. كيف وهذه اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تــحــصــل فــــي مـــرحـــلـــة كــســبــت 
فــيــهــا الـــقـــوى الــمــتــضــررة قـــــدرات ذهــنــيــة 
أوسع مما كانت تملكها القوى المقهورة 
فـــي الــتــشــكــيــات الــطــبــقــيــة الــســابــقــة على 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة. فـــــالـــــمـــــوقـــــف مــــــــن الـــــزمـــــن 
والإحساس الشامل به لم يعد محصوراً 
بــنــخــب كــانــت تــشــكــل عــلــى مـــدى الــتــاريــخ 
فــئــة الــعــمــل الــذهــنــي، وهـــذا لــه دوره في 
تفعيل وحشد ورفع موقف هذه القوى 
عــبــر تــوظــيــف مــوقــفــهــا مـــن الـــزمـــن ربــطــاً 
بالموقف من الرأسمالية والصراع معها.

هـــذا الــتــوظــيــف ضــــروري فــي ظــل فساد 
النخب الثقافية عالمياً وتلوثها الليبرالي 
ــــن،  ــــزمــ وتــــوظــــيــــفــــهــــا الـــــمـــــضـــــاد لــــقــــضــــيــــة الــ

وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى قـــضـــيـــة تـــأمـــلـــيـــة عـــدمـــيـــة، 
تستعيد فيها الموقف المثالي والرجعي 
التاريخي حول مسألة الزمن، وإبعادها 
عـــن كــونــهــا قــضــيــة صـــراعـــيـــة مـــع الــنــظــام 

الرأسمالي الهدّام. 
وهــذا يتطلب ضــرورة استعادة المُنتَج 
ــلّــــق بـــمـــســـألـــة  ــعــ ــتــ ــمــ ــــي الــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الأدبــــــــــــي والـ
ــــي، لــتــصــيــر  ــــداعــ الــــزمــــن، وتـــطـــويـــرهـــا الإبــ
أداة الـــــوعـــــي فـــــي تـــمـــلّـــكـــه لــــصــــراعــــه مــع 
الوقت، وتوظيفها لصالح قضية التغيير. 
وهـــذا الــصــراع لــه عـــدة أشــكــال كــمــا قلنا، 
وكـــلـــهـــا تــتــمــوضــع تـــحـــت بـــنـــديـــن، الأول: 
هــو الــصــراع مــع الــنــظــام وهـــدره للحياة 
الــفــرديــة وحـــريـــق الـــوقـــت. والـــثـــانـــي: هو 
الــــــصــــــراع مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة، أي مـــــع قـــــدرة 
أن  الفيزيولوجي على  البشري  الجسم 
يــحــافــظ قــــدر الإمــــكــــان عــلــى اســـتـــمـــراره، 
ــالــــة أمــــد الـــحـــيـــاة قــــدر الإمــــكــــان، هــذا  وإطــ
الأمد الذي ارتفع تاريخياً كلما تحسنت 
الـــــظـــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــــإنــــســــان، ولـــكـــن 
هــذه المرة سيدخل العلم بكل قــوة إلى 
حلبة الــصــراع مــع الــوقــت، عبر توظيف 
العلوم وتحديداً علوم الخلايا والجينات 

لمنحها قدرات تجدد أكثر.  

من الأدب العالمي حول الزمن
مـــــن هـــــــذا الـــمـــنـــتـــج الأدبــــــــــي الـــــــــذي يــمــكــن 
اســتــعــادتــه لــمــراجــعــة مــفــهــوم الــزمــن، هي 
ــــول صــــــــراع الــــفــــرد  ــ الــــــمــــــادة الــــشــــعــــريــــة حـ
ــيـــاة وســــيــــان  مـــــع الـــــهـــــدر الــــحــــاصــــل لـــلـــحـ
ــام الــمــوت  ــ الــــوقــــت، وتـــنـــاقـــض الـــحـــيـــاة أمـ
المادي والمعنوي على حد سواء. هذه 
الـــمـــواد الــتــي تــعــبِّــر عـــن مـــواقـــع صــراعــيــة 
تجاه الــواقــع، إمــا بالمعنى المحافظ، او 
الرومنسية  فالحقبة  الـــثـــوري.  بالمعنى 
ــيـــة لـــلـــوعـــي،  ــنـــسـ مــــثــــاً، والــــمــــواقــــع الـــرومـ
كـــونـــهـــا رد فـــعـــل عـــلـــى انـــهـــيـــار الــمــجــتــمــع 
القديم الاقطاعي، وانهيار علاقاته ونمط 
حــيــاتــه، شكلت مــرحــلــة خــاصــة بمواجهة 
الزمن  وفيها ظهر  السريعة،  التحولات 
كــالــمــســار الــمــجــرّد فـــوق الأحـــــداث، يُقلِق 

الزّمن المُفترِس والإنسان المهدور
شكّل مفهوم الزمن والصراع معه مسألة ضاغطة للإنسان 

على مر التاريخ. ويختلف الموقف من الزمن حسب الموقع 
الاجتماعي الطبقي للإنسان، وشكل المعاناة الناتجة عن 

ضغط الزمن، ولكن بالرغم من هذا الاختلاف في زاوية الرؤية، 
فإن الجميع يطرح مسألة سيلان الزمن، تسارعه أو بطأه، 

ضياعه أو استثماره. 

الفرد وينبهه إلى وجوده المحدود. 
حــيــث يــعــتــبــر شــكــســبــيــر- فـــي الــســونــاتــا 
ــفــتــرس«- أن الــزمــن  الــــ 19: »الــزمــن الــمُ
يــلــتــهــم كـــل شـــــيء، حــتــى تــلــك الأســاطــيــر 
الخالدة، كطائر الفينيق نفسه. وكموقف 
ــــح، يـــطـــلـــب شـــكـــســـبـــيـــر مــن  ــــريــ صـــــــــراع صــ
التهام ملامح  ألّ يرتكب جريمة  الــزمــن 
ــاً هـــنـــاك  ــبــــاب و»لا تــــرســــم خــــطــــوطــ الــــشــ
بــقــلــمــك الـــعـــتـــيـــق« فــــي تــعــبــيــر عــــن صــــراع 
شـــكـــبـــيـــر نـــفـــســـه مـــــع الــــــزمــــــن. ومــــعــــروف 
ـــــام  ــيـ ــ ــــون الـــــــنـــــــقـــــــدي لإنــــــــتــــــــاج ولــ ــمــ ـــ ـــضـ ــمـــ ــ الــ
شكسبير )بمعزل عن حقيقة شخصيته 
الــتــاريــخــيــة( تــجــاه الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
الــمــتــشّــكــل، والــــذي كــلــه شـــرور وبــشــاعــة، 
واستعارات ماركس الواضحة منه خير 
ــــرورة تــوظــيــف الــشــعــر  دلـــيـــل، وعـــلـــى ضــ
والاســـتـــعـــارات فــي الــقــضــايــا الــمــطــروحــة. 
فشكسبير المولود في القرن السادس 
ــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، شــــاهــــدٌ  عــــشــــر، فـــــي الـــمـــمـ
عــلــى تــهــتــك الــمــجــتــمــع الــقــديــم الإقــطــاعــي، 
»مــجــتــمــع الـــنـــبـــاء والــفــضــيــلــة الــشــجــاعــة 
ــلـــور مــجــتــمــع الــطــمــع  ــبـ والــــفــــروســــيــــة« وتـ

المالي للرأسمالية وشرورها.
 ،)1591-1674( هــــــنــــــريــــــك  روبـــــــــــــــــرت 
بـــريـــطـــانـــي ومـــعـــاصـــر لــشــكــســبــيــر، يُـــعـــبِّـــر 
فـــي أعــمــالــه عـــن تــيــار »انـــتـــهـــاز الــفــرصــة« 
ــر عـــن الــقــول  أو »اغـــتـــنـــام الـــيـــوم« الــمــعــبّ
اللاتيني )Carp Diem( المقتبس من 
أعــمــال الشاعر الــرومــانــي هـــوراس )23 
قبل الميلاد(، حيث كانت مرحلة تصاعد 
الــتــنــاقــض فـــي الــعــصــر الــعــبــودي وقــتــهــا. 
ويشير هــذا التيار إلــى ضـــرورة اغتنام 

الفرد للوقت في حياته لا أن يهدرها. 
ــــاس هـــــــــاردي،  ــــومــ ــــو تــ ــــوذج آخـــــــــر، هــ ــمــ ــ نــ
إنـــــجـــــلـــــيـــــزي بـــــــــــــــــدوره، عـــــــــايَـــــــــشَ مـــــراحـــــل 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــــي تـــوســـعـــهـــا الـــــاحـــــق فــي 
ــتــــاســــع عــــشــــر، وشــــهــــد انــــحــــدار  الـــــقـــــرن الــ
الــــــطــــــبــــــقــــــات الــــــــــزراعــــــــــيــــــــــة. ومــــــــــــن مـــــوقـــــع 
الــــرومــــنــــســــيــــة عـــــالـــــج قـــضـــيـــة الــــــزمــــــن فــي 
أعـــمـــالـــه، فــيــقــول فـــي قــصــيــدة »أنـــظـــر في 
زجــــــــاجــــــــي«: »ولــــــكــــــن الـــــــزمـــــــن، يــجــعــلــنــي 

ــتــــرك أخـــــرى،  أحـــــــزن، يـــســـرق قـــطـــعـــاً، ويــ
ــــن عـــــشـــــيـــــة...«،  ــهـــــش مــ ــ ــــز الإطـــــــــــار الـ ــهـ ــ ويـ
ويوصف هاردي بأنه عانى من الدونية 
الطبقية في علاقته بالمدينة، والانقسام 
الــطــبــقــي الــــحــــاد فـــيـــهـــا. مـــعـــاصـــر لـــهـــاردي 
هــو: تــومــاس ستيرنز إلــيــوت )1965-

1888(، بريطاني حاز على جائزة نوبل 
فــي الأدب عـــام 1948، أمــريــكــي الــمــولــد. 
شــكــل الـــزّمـــن مــســألــة مــركــزيــة فــي بعض 
أعماله، وتحديداً الصراع المعبر عنه في 
تناقض الزمن المتسارع ،والقبض على 
اللحظة وعيشها، الوجود واللا وجود، 
الثبات والــحــركــة، مــا يعكس صــراعــاً مع 
الــــزمــــن الـــمـــتـــســـارع لــلــعــصــر الـــرأســـمـــالـــي، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً الأزمـــــــــــــة الــــــتــــــي عــــصــــفــــت فـــي 
الــــعــــقــــود الأولــــــــــى مـــــن الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي. 
ويقول في قصيدته »بيرنت نورتون« 
)ســنــة 1935( أن »كـــل الــوقــت لا يمكن 
تــعــويــضــه... مـــا كــــان يــمــكــن حــصــولــه هو 
تجريد، ويبقى إمكانية دائمة، فقط في 
عالم من التكهنات... اذهب اذهب اذهب 
قــــــال الـــعـــصـــفـــور، الإنـــــســـــان لا يـــمـــكـــن أن 

يحتمل كثيراً من الحقيقة..«
الـــزمـــن والــــصــــراع مــعــه حــضــرا فـــي شعر 
بـــــيـــــرتـــــولـــــد بـــــريـــــخـــــت كـــــــذلـــــــك، ومــــحــــمــــود 
ــــر »الــــصــــعــــالــــيــــك«  ــعـ ــ درويــــــــــــــــش، وفـــــــــي شـ
وتعبيرهم عن تناقضات المجتمع القبلي 
المتصاعدة، والخلاص من تقييد الزمان 

ومحدودية المكان.
هــذه الــمــواد وغيرها لا يجب أن تخدم 
ــفــــكــــر الــــســــائــــد والــــــدفــــــع نــــحــــو الـــعـــدمـــيـــة  الــ
والترفّع والزهد، أو الانغماس باللحظة. 
بــل يــجــب أن تــخــدم مــواجــهــة مــحــاولات 
ــــة إطــــــالــــــة الأزمـــــــــــــة، وتــــأجــــيــــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ الـ
التحول، ضد طموحات البشرية وتوقها 
لكي تتملك حياتها، وتوقف هدرها، في 
ربط العلوم بالتغيير السياسي. العلوم 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون لــــهــــا حــــصــــة كـــــبـــــرى فــي 
الــقــادم، حيث سيكون تطويع  المجتمع 
جــالــة الـــوقـــت، وإطـــالـــة الــحــيــاة البشرية 

موقعاً أساساً فيها.

يعتبر شكسبير- 
في السوناتا 

الـ 19: »الزمن 
المُفترس«- أن 

الزمن يلتهم كل 
شيء  حتى تلك 

الأساطير الخالدة  
كطائر الفينيق 

نفسه
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

اكتشاف حفريات نادرة
اكتشف باحثون صينيون حفرية نباتية نادرة تحتوي أوراقاً وثماراً ذات 
أشكال مختلفة، يرجع تاريخها إلى حوالي 125 مليون سنة، وذكر فريق 
التابع للأكاديمية  الحفريات  البحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم 
الــمــعــروف علمياً  الــنــبــات،  الصينية للعلوم حسب وكــالــة شينخوا، إن هــذا 
باسم فاريفروكتوس لينغيوانسيس، يوفر مواد خاماً نادرة لتقييم تطور 
الـــزهـــور فـــى الــعــصــر الــطــبــاشــيــري الــمــبــكــر. ويــنــتــمــي هــــذا الــنــبــات إلــــى نــوع 
مــن كــاســيــات الـــبـــذور، الــتــي تعتبر حــالــيــاً المجموعة النباتية الأكــثــر تنوعاً 
وتوزيعاً على نطاق واسع في النظام البيئي. ونشر هذا البحث في مجلة 

»هيستوريكال بيولوجيا«.

مهرجان الجولان الأول للتراث
في صالة المعارض في مديرية ثقافة القنيطرة، بدأت فعاليات مهرجان 
الجولان الأول للتراث الشعبي. وتضمّن حفل افتتاح المهرجان الذي 
يستمر يومين عــروضــاً فنية وغنائية، ولــوحــات رقــص من الفلكلور 
الــشــعــبــي لــلــفــرقــة الــشــركــســيــة، وفـــرقـــة جــبــا لــلــفــنــون، ومـــعـــرض صــور 
فــوتــوغــرافــيــة عــن أهـــم الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة، إضــافــة إلـــى أدوات تراثية 
اســتــخــدمــهــا أبــنــاء الـــجـــولان فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فــي أعــمــال الـــزراعـــة، 
وغــيــر ذلـــك مــن الــفــعــالــيــات الــتــي أحــيــت صــــوراً مــن الــتــاريــخ الــســوري، 
وذاكرة الجولان الشعبية على شكل أغان وحكايات وأمثال وفنون 

وأزياء وأدوات عمل، وغير ذلك من أوجه التراث.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

تلك كــانــت رســالــة صــديــق، رســالــة تمجد 
ــة، وتــــدعــــو لــــلــــدفــــاع عــــن الـــفـــرد  ــيــ ــفــــردانــ الــ
ــــن مـــصـــالـــح  ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـــــمـــــجـــــرد، وتـــــــــرك الـ

الناس.
ــا تــشــيــكــمــاريــوف، فــــرد عــلــى صــديــقــه   أمــ

برسالة قصيرة يؤنبه فيها قائلًا:
ــبــــرر لأي  ــــه لا مــ ــــك أنــ »يـــســـتـــنـــتـــج مــــن ذلــ
ســبــيــل  فــــــي  ذات  نــــــكــــــران  وأي  تـــــــفـــــــانٍ، 
مصالح الــنــاس، أو مــن أجــل المستقبل! 
فالشوك سينبت على قــبــرك مــن كــل بد 
ــــان. إن أخــطــر  ــــزمـ عـــنـــدمـــا ســيــحــل ذلـــــك الـ
ــا فـــــي هــــــذا الـــتـــفـــلـــســـف الأحـــــمـــــق، يــكــمــن  ــ مـ
فـــي الــتــمــويــه الـــمـــاهـــر جـــــداً لــانــتــقــال من 
الــمــنــطــلــقــات الــصــائــبــة إلـــى الاســتــنــتــاجــات 
بالتظاهر  ذلــك  تــمــامــاً، ويقترن  الخاطئة 
بـــالـــدفـــاع عــــن أعـــمـــق الـــمـــصـــالـــح الـــجـــذريـــة 

العاطفية للفرد«
تــــوفــــي ســــيــــرغــــي تــــشــــيــــكــــمــــاريــــوف، قـــائـــد 
الــــحــــركــــة الــــكــــولــــخــــوزيــــة فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
بـــاشـــكـــيـــريـــا الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة ذاتـــــيـــــة الـــحـــكـــم 

ــاً فـــقـــط، بــعــد أن  ــامـ عـــن عــمــر نـــاهـــز 23 عـ
ســاهــم فــي إطـــاق العنان ودفـــع الحركة 

الكولخوزية في الريف إلى الأمام. 
ــام الــبــشــريــة  ــ وهــــكــــذا، عـــنـــدمـــا تــنــتــصــب أمــ
ــلـــة تــتــطــلــب الــــحــــل فــــي زمـــن  قـــضـــايـــا عـــاجـ
الأزمات، عندما تتراكم الثروة في قطب 
واحـــد مــن المجتمع، وفــي نفس الوقت 
يتراكم الفقر والبؤس في القطب الآخر، 
وعندما تنمو بذور الغضب عند الناس، 
يــظــهــر نـــمـــوذجـــان مـــن الأصــــدقــــاء يــقــفــان 

نقاش بين صديقين
كتب له رفيقه فلاديمير رسالة يقول فيها: »أنت وحيد، 

ولديك حياة واحدة، فابحث لنفسك عن المزيد من السعادة، 
وابذل جهدك حيثما كنت من أجل أن تكون حالك أفضل«. 

عــلــى نــقــيــض أحـــيـــانـــاً، أحــدهــمــا: يــريــد أن 
يساهم في دفع الحركة إلى الأمام باسم 
ــالـــح الـــــنـــــاس، والآخـــــــر:  الـــــدفـــــاع عـــــن مـــصـ
يعرقلها باسم الدفاع عن الفرد المجرد. 
 وقــــد تــبــدو بــعــض الــنــقــاشــات الــصــغــيــرة 
الـــمـــشـــابـــهـــة بــــريــــئــــة، وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر قــد 
يكون خطيراً، وكم هي كثيرة الحدوث 
فــــي الــــزمــــن الـــحـــالـــي. فــبــعــض الــنــقــاشــات 
ــــن الأصـــــــــدقـــــــــاء يــــنــــتــــج عــــنــــهــــا انــــتــــشــــار  ــيـ ــ بـ
الفكرة الصحيحة، وبعضها الآخر يضع 

الصديقين على نقيض، وتنهار الصداقة 
أمام الصراع. 

ــــي نــــضــــال  ــ ــيــــن فـ ـــرتــ ــكـ ــــل مــــنــــهــــمــــا فــ ــ ــتـــــب كـ ــ كـ
ــــدة ضــــد الـــثـــانـــيـــة، ولــكــن  ــــواحــ ــار، الــ ــ ــكــ ــ الأفــ
التاريخ سيحكم على الفكرتين، والحياة 
ــــى حـــــــــق، عـــنـــدمـــا  ــلـ ــ ــثــــبــــت مـــــــن كـــــــــان عـ ــتــ ســ
تصبح للفكرة قوة عندما تستولي على 
الجماهير. وهنا أيضاً سيظهر الكثير من 
المفسرين، وسيتكاثرون كالفطر، ولكن 

تبقى المهمة هي التغيير.

كانت ثانوية السويداء واحــدة من النقاط النشيطة للحركة الشعبية 
فــي الــمــديــنــة منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، حــيــث انــتــشــرت أفــكــار الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الـــطـــاب والأســــاتــــذة الـــذيـــن انــتــســبــوا إلــــى الأحـــــزاب 
ــــول مــخــتــلــف  ــتــــمــــاعــــات وحــــلــــقــــات الــــنــــقــــاش حــ الـــوطـــنـــيـــة. وعــــقــــدت الاجــ
الــمــواضــيــع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة. فــي الـــصـــورة: أعــضــاء 

هيئة التدريس في ثانوية السويداء عام 1955.  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/11/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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وظيفة المسرح عند بريخت

	ǧلؤي محمد

تـــنـــاول بــريــخــت فـــي أعــمــالــه بــعــد الــحــرب 
ــــة  ــيــ ــ ــيـــة الأولـــــــــــى: الـــثـــقـــافـــة الأوروبــ ــالـــمـ الـــعـ
والــبــرجــوازيــة الألمانية والــحــرب، وقبل 
كــل شـــيء، كـــان الــجــزء الأفــضــل مــن ذلــك 
الـــجـــيـــل الــــــــذي كــــــان يــــهــــدف إلــــــى هــزيــمــة 

الرأسمالية في نهاية المطاف.

وجها مدينة ميونيخ 
ولــــد بــريــخــت فـــي 10 شـــبـــاط 1898 في 
أوغــــســــبــــورغ فــــي بــــافــــاريــــا، بـــالـــقـــرب مــن 
ميونيخ، وتوفي في برلين الشرقية في 
الــطــب فــي جامعة  14 آب 1956. درس 
الفترة  تلك  وفــي   ،1921-1917 ميونيخ 
كانت ميونيخ مدينة ثورية، وهي جزء 
من ثورة نوفمبر الألمانية 1919-1918.

ــقــــط رأس  ــــت مــــيــــونــــيــــخ أيـــــــضـــــــاً مــــســ ــانــ ــ كــ
الـــحـــركـــة الــــنــــازيــــة بـــقـــيـــادة أدولــــــــف هــتــلــر 
ــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة انــفــجــرت  وأنـــــصـــــاره. وفـ
الفنون فــي ميونيخ على نــطــاق واســع، 
حــيــث كــــان الــجــمــيــع يـــرســـم أو يــكــتــب أو 
يـــؤلـــف، وظـــهـــرت أســـمـــاء مـــشـــهـــورة في 
الـــمـــديـــنـــة. فـــي هــــذه الــــظــــروف بــالــضــبــط، 
والمسرحية  السياسية  الأفــكــار  نضخت 
لـــبـــرتـــولـــد بـــريـــخـــت الــــــــذي عَـــــــــرّف الـــعـــالـــم 
عــلــى: أوبـــــرا الـــقـــروش الــثــاثــة، ودائــــرة 
الطباشير القوقازية، وإلى ثلاثين مجلداً 
مــن أعــمــالــه، وإلـــى هــدفــه الــنــهــائــي: تعليم 

الشعب الأفكار الاشتراكية.

المسرح يخاطب الجمهور
كتب محررو الموسوعة البريطانية على 
نطاق واسع عن عمل بريخت الإبداعي، 

وعن ​​جوهر نظريته في الدراما. 

ــأن الـــمـــســـرح لا  بــيــنــمــا جـــــادل بـــريـــخـــت، بــ
ــــى جـــعـــل جــمــهــوره  يــنــبــغــي أن يــســعــى إلـ
ــــات عـــلـــى  ــيــ ــ ــــصــ ــــخــ ــــشــ يــــــــؤمــــــــن بـــــــــوجـــــــــود الــ
الــمــســرح، لا ينبغي أن يــجــعــل الــمــســرح 
يتماهى معهم. ولكن ينبغي بدلًا من ذلك 
اتباع فن المسرح الملحمي. وهو جعل 
الجمهور يدرك أن ما يراه على المسرح 
هو مجرد سرد للأحداث الماضية التي 

يجب أن يشاهدها بفصل نقدي.
كــتــب بــعــض أصـــدقـــاء بــريــخــت، أن مهمة 
الــــمــــســــرح الـــمـــلـــحـــمـــي تـــمـــثـــيـــل لـــلـــظـــروف. 
حيث ابتعد بريخت عن الإثارة، وصولًا 
يــخــاطــب الجماهير  إلـــى تصميم مــســرح 
ــــن أجـــــــل ذلـــــــــك، أراد  بـــشـــكـــل تـــعـــلـــيـــمـــي. مــ
جــــمــــهــــوراً هـــــادئـــــاً يـــمـــكـــنـــه فـــهـــم الـــمـــشـــاهـــد 
الــمــســرحــيــة بــشــكــل أفـــضـــل، ويــمــكــنــه فهم 

الصراع الطبقي بشكل سهل.
في عام 1922 بينما كان لا يزال يعيش 
في ميونيخ، كان بريخت قد ترك بصمته 
بالفعل في الثقافة الألمانية. وكتب الناقد 

البرليني هربرت إيرينغ:
في سن 24، غيّر بريخت بشرة ألمانيا 
الأدبـــيـــة بــيــن عــشــيــة وضــحــاهــا. لــقــد منح 
وقــــتــــنــــا نـــغـــمـــة جــــــديــــــدة، ولــــحــــنــــاً جـــــديـــــداً، 
ورؤيــــــــــة جــــــديــــــدة، ... ولــــغــــة يـــمـــكـــنـــك أن 
تشعر بها على لسانك، في لثتك، وأذنك، 

وعمودك الفقري.

الجماعية في المسرح
كـــان الــمــوضــوع الأســـــاس لآراء بريخت 
حــــول الـــمـــســـرح هــــو: تـــركـــيـــزه الــحــمــاســي 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــــع الــتــقــلــيــل مــــن أهــمــيــة 
ــفــــرد. مــثــلــمــا فــعــل ســيــرغــي أيــزنــشــتــايــن  الــ
في فيلم »المدرعة بوتمكين«، وكما فعل 
تشارلي تشابلن في فيلم »حمى الذهب«.

يـــــقـــــول بـــــريـــــخـــــت: عــــنــــدمــــا قــــــــــرأت كـــتـــاب 
لــــــكــــــارل مـــــــاركـــــــس، فــهــمــت  الــــــمــــــال  رأس 
مسرحياتي، كــان مــاركــس هــو المتفرج 
الوحيد لمسرحياتي التي صادفتها على 

الإطلاق. 

وكـــــــان زمـــــــاء بـــريـــخـــت حـــريـــصـــيـــن عــلــى 
إحــــــــــــــــداث ثــــــــــــــورة فــــــــي تـــــقـــــالـــــيـــــد الأوبــــــــــــــرا 
الــبــورجــوازيــة المتعبة، ومــن هنا جــاءت 
بالجشع  تتعلق  التي  ماهاغوني  قصائد 
فــــي مـــديـــنـــة مـــاهـــاغـــونـــي الـــخـــيـــالـــيـــة، الــتــي 
ــاد والاحــــــتــــــيــــــال والــــخــــمــــر  ــ ــــسـ ــفـ ــ دمــــــرهــــــا الـ

والدولار.

سنوات المطاردة
ــــارت عـــروضـــه الــمــســرحــيــة الأوبـــرالـــيـــة  أثــ
ضجة كبيرة في ألمانيا سنوات 1930-

ــــدأت الــحــمــات الــنــازيــة ضـــده،  1931، وبـ
وفي عام 1933 بعد استيلاء هتلر على 
السلطة في ألمانيا، هرب إلى الدانمارك. 
ثـــم هـــرب عـــام 1941 مـــن الـــدانـــمـــارك إلــى 
ســـانـــتـــا مـــونـــيـــكـــا فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بــســبــب 
الاحــتــال الألــمــانــي، وهــنــاك قــابــل العديد 
مــن المهاجرين الألــمــان الــذيــن فـــروا من 
ــــدأت تـــمـــارس  مــــطــــاردة الــــنــــازيــــة، الـــتـــي بــ
ــــالات ضــــد الـــمـــعـــارضـــيـــن،  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــقـــهـــر والاغـ
وتـــحـــرق كــتــب الأدبــــــاء الـــذيـــن لا تــرضــى 
عــنــهــم. وكـــانـــت كــتــب بــريــخــت مـــن الكتب 

التي أحرقت.
وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية، 
ــاً عــــن الأوضــــــاع  ــ ــيـ ــ لــــم يـــكـــن بـــريـــخـــت راضـ
الاجتماعية والأخلاقية. وفي عام 1947 
حـــوكـــم بـــرتـــولـــد بـــريـــخـــت فــــي واشـــنـــطـــن، 
بسبب قيامه بـ »تصرفات غير أمريكية«، 
وهي التهمة التي كانت تطارد الفنانين 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن والــــكــــتــــاب الأمـــريـــكـــيـــيـــن 

بحجة مكافحة الشيوعية. 
عاد بريخت إلى ألمانيا عام 1948، ولكن 
لـــم يــســمــح لـــه بـــدخـــول ألــمــانــيــا الــغــربــيــة، 
فذهب إلى ألمانيا الشرقية، حيث تولى 
هناك في برلين الشرقية إدارة المسرح 
الألماني. ثم أسس في عام 1949 فرقة 
برلين. وتولى عــام 1953 رئاسة نادي 
القلم الألــمــانــي. وحصل عــام 1954 على 
ــــســـــام، وعـــــمـــــل فــي  ــلـ ــ ــالــــيــــن لـ جــــــائــــــزة ســــتــ

المسرح حتى وفاته سنة 1956.

أراد بـــرتـــولـــد بــريــخــت مـــســـرحـــاً وفــنــونــاً 
تساهم في مقاومة النازية والرأسمالية، 
حـــيـــث عـــمـــل طــــــــوال حـــيـــاتـــه مـــــع زمـــائـــه 
لإنــتــاج الــفــن الــســاخــط عــلــى الــرأســمــالــيــة 
والــــــــعــــــــســــــــكــــــــرة والــــــــطــــــــبــــــــقــــــــات الـــــحـــــاكـــــمـــــة 

والعصابات النازية.

المسرح والتغيير
يقول المسرحي السوري الراحل فواز 

الساجر:
ــا أفـــهـــم الـــمـــســـرح كــمــســرح يُـــغـــيّـــر ولا  ــ »أنـ
يــتــغــيــر، أنـــا أرفــــض الــمــســرح الــــذي يقدم 
قيماً أخلاقية ثابتة من منظور تبريدي، 
ــا، هـــو:  ــنــ ــنــ ــــي وطــ الــــمــــســــرح الـــمـــطـــلـــوب فـ
ــاً اجــتــمــاعــيــة  ــيـــمـ الــــمــــســــرح الـــــــذي يــــؤكــــد قـ
وأفــكــاراً جديدة تدفع بوعي الناس إلى 

الأمام«.
حــيــث كــــان الــســاجــر يــشــيــر إلــــى ضيق 
الـــمـــجـــال الإبـــــداعـــــي لـــلـــمـــســـرح، بــســبــب 
الأوضـــــــــــاع الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــبـــــاد، تــلــك  ــ والـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــائــــدة فــــي الـ
الأوضــــــــــــــاع والــــــــظــــــــروف الـــــتـــــي تــجــعــل 
ــــراً ضـــمـــن قــــيــــود مــن  ــيـ ــ الـــفـــنـــان يـــقـــع أسـ
التقاليد والــقــواعــد والأحــكــام والرقابة 
ــتــــقــــد فـــنـــانـــيـــن  ــــم. كــــمــــا انــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والــــمــــنــــع الـ
وكــتــاب آخـــريـــن، والــتــكــاثــر الــســرطــانــي 
لــلــمــنــصــات الــتــي تــقــدم مــــواد فــنــيــة من 

نمط واحد. 
وعــــن وظــيــفــة ودور الـــمـــســـرح، تــتــكــامــل 
الــرســالــتــان، رســالــة الــمــســرحــي الألــمــانــي 
الـــــــــراحـــــــــل بــــــرتــــــولــــــد بــــــريــــــخــــــت، ورســــــالــــــة 
ــــي الــــــــســــــــوري الــــــــراحــــــــل فـــــــواز  ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــســـاجـــر، حــيــث أضـــــاء كـــل واحـــــد منهما 
ــــاق الـــمـــظـــلـــمـــة، كــــل فــي  ــفـ ــ الــــضــــوء فــــي الأنـ
زمــــــنــــــه. ورحــــــــــل الاثــــــــنــــــــان، ولـــــكـــــن بــقــيــت 

الأفكار تنير الأنفاق المظلمة.
كــــان الـــســـاجـــر يــشــيــر إلــــى ضــيــق الــمــجــال 
ــبـــب الأوضـــــــــاع  الإبـــــــداعـــــــي لـــلـــمـــســـرح بـــسـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 

السائدة في البلاد

في أواخر العشرينات من عمره، أصبح بريخت ماركسياً 
متحمساً. وفي تلك الأوقات الثورية بدا من الطبيعي بالنسبة له 

أن يطبق الأفكار الماركسية على عمله المسرحي.

يقول المسرحي 
السوري الراحل 

فواز الساجر
أنا أفهم المسرح 

كمسرح يُغيّر 
ولا يتغير  أنا 

أرفض المسرح 
الذي يقدم قيماً 

أخلاقية ثابتة من 
منظور تبريدي


